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  ..يوم حلو 
  

  ..يوم مرو
  

ضين      ل متناق ل، وآ ل بالناب تلاط الحاب اردة، واخ رى ب اخنة، واخ ة س وهب
  ..تجمعهما معا، لتعرف آل تجربتنا في الصحافة الاردنية، على مدار العمر

ا، لكنني            ى اميرآ سفر ال وحين انهيت الدراسة الثانوية وجدت امامي فرصة ال
ين          أصررت على القاهرة، لأآون قريبا م      ن صحافتنا، من ميكي وسمير، واللت

وذجي    ا نم ا زالت ين  م رام وروز اليوسف اللت ى الاه ا، ال راءة منهم دأت الق ب
امي         ت ام ة، آان ة الجامعي اء الدراس ع انته ستينياتي، وم صحافي ال م ال الحل
صحافة، ليكتب              دي فعملت في ال دت وال فرصة العمل الدبلوماسي، لكنني عان

حيفته،   ي ص ي وف ن رأى"عن ستطع     م م ي ان ل ده ف ه بي ما فليقوم نكم باس  م
  ".فبلسانه، وان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان
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ي من           ه االله، يخشى عل آان، رحم

  ...مهنة حرقت قلبه
ي سألني زملائ ين ي ى : "وح مت

صحافة؟  ي ال ل ف دأت العم " ب
ب ين  : "أجي ة واربع ذ ثلاث من
، هي سنوات عمري الآن،        "عاماً
سمع والنطق      فمنذ آنت  .  تعلمت ال

امام حدث يومي يتعلق بالصحافة،     
دي   اتف وال ي ه الوزير الفلان ف
ا، او   ر م سبب خب ا ل ا مائج هائج
ى    ب عل ي عات وزير العلان ال
يس وزراء  ى رئ ل،  او حت تحلي

ائم  ور وعظ ل والثب دد بالوي يه
  ..الامور

ن    ت ع د ورث آخر، فق شكل او ب وب
ن     م آرث م حافة، ول دي ص وال

اً، او      صحفه الا    ه تمام اسمها، ومثل
ب     ي اغل ت ف د عمل يلاً، فق ر قل اآث

ن   ة م صحف الاردني رأي"ال " ال
داً من         تقبلتني عائ ان "التي اس " البي

ى  ر"ال ر خب ي " آخ بوعية الت الاس
ى   سجن، ال أدخلتني ال ستها ف اس
ي   ت جيب ي احرق ة الت اليومي

ة   ديون، فمجل ي بال صوت "واثقلتن
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ورة ة    " وص ي مقول ت ل ي آثبت الت
ان الاردن        استاذي د ب  محمود الكاي

اهزاً يس ج ة .. ل تقبال مجل د لاس بع
ى     بلاد "اسبوعية، ال صوت  "و" ال

رأة صياد" الم وادث "و"وال ح
ساعة سفير"و" ال ن " ال ا م وغيره

ي    بوعية الت صحف الاس ال
استقبلتني لاجئا في مرحلة صعبة،     
ت     ضها، وآتب ر بع ست تحري فرئ

مي   ي   "باس ستعارة، ف ماء م وباس
ى    ر، ال ضها الاخ رب   "بع الع

وم شاراً " الي ا مست ت فيه ي عمل الت
ى  سب، ال بوعين فح لاس

سائية " دم   " الم م ان ي اسستها ول الت
ى   ة، ال ا ذات ليل ى ترآه عل

تور" اً  " الدس دمتني آاتب ي ق الت
رى  ى ذآ ادتني ال اً، واع يومي
ددها الاول،    ة ع ضور طباع ح

  .صبياً صغيراً مع والدي
  وغيرها من الصحف

ل     ن العم ل م ر آام و عم ه
ص رج ال ي اخ حافي، يجعلن

ب   ات، دون ان اآت بانطباع
ا في          تاريخاً، منها أننا عشنا عمرن
ة         ة، أي لعبة القط والفأر مع الحكوم
حكومة، ولست أنسى ذلك الصباح     
ن      ر م دد الأخي ه الع ر في ى ظه ال

حيفة  سطين"ص دي "فل ، ولا وال
دت         د وئ الذي آان يقرأه ويبكي، فق
جريدة آان عمرها ذلك اليوم اآثر      

ص ن ن ادة م سبب آالع رن، وال ف ق
حافة   د ص ت تري ة آان ان الحكوم

  ..من نوع آخر
شبيه واحد من           ضاً، ت ولا أنسى، اي

اتذتنا  ار اس صحافة  .. آب ة ال علاق
ع     ردة م ة الق ات، آعلاق بالحكوم

روض وطه . الم ل س و يحم فه
ن      رد، لك رب ق ي ض ستغرق ف وي
القردة الباقين يسرحون ويمرحون، 
ر،     رد اخ ى ق روض ال ه الم فيترآ

و  ف ضروب للت رح الم سرح ويم ي
  ..وهكذا

ى    ات عل يقت الحكوم د ض وق
الصحافة آثيراً، واثقلتها بالقوانين،    
رقت    ا، وس ا رجاله ت اليه وأدخل
نهم     ترت م الاً، واش ا رج منه
ر       الكثيرين لكن الصحافة آانت تغي
الحكومات أيضاً، فمن رجا العيسى 
ى،   صفحة الاول ى ال ب عل ذي آت ال

سينيات،    صف الخم ي منت ن نح"ف
دى ي اله ة أب رت " ضد حكوم فتغي

صحافة       الحكومة حتى اليوم، ظل لل
ر   ر، وأذآ ي التغيي ر ف ا الكبي دوره
نا  ة فاوض يس حكوم قيق رئ ان ش
ل      قيقه، مقاب ن ش ف ع رة للتخفي م
ات،     انون المطبوع ر ق دم تغيي ع

ر      : ولما قلنا له   د لا يغي حكي الجرائ
اب  يئاً، اج ك  : ش ة المل ل ان جلال ب

م   يقرأآم يوميا، وحين ت    كثر حملاتك
  !يغير الحكومة
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  ..لكن الحملات تواصلت
  ..وتغيرت الحكومة

وم أبطالاً، أو خرج          ولم نكن في ي
ا،        منا شهداء، بل آنا نمارس مهنتن
اس ان        ونقدم قناعاتنا، فمن حق الن
ر   ن الخب يء، م ل ش رف آ تع
ى الموقف  الجريء،        الصحيح، ال
د  ي تتأآ ة، الت سلطة الرابع فال

ك ات ولا تمتل صانة بالادبي  الح
الدستورية، آغيرها من السلطات،    
ن،    ن الممك ل بف دينا تعم ت ل آان
امش    لأ اله ن، وتم صى الممك اق
سياسية        الذي تسمح به الظروف  ال
المحيطة، وآثيرا ما آانت تضعف     
سلطة   وى ال ة فتق سلطة التنفيذي ال
الصحفية، وآثيراً ما آانت تتغول       
ساحة   ستأثر بال ات، وت الحكوم

د، ل ا الواح ي برأيه سنا ف د انف نج
ن    سادنا م ي أج ادق نحم الخن

  ..القذائف المتناثرة حولنا
  

ة  ي المرحل ش، ف م نع ول
ل     يم، ب ة نع ة، رحل الديمقراطي
ة      ن المرحل ر م ا اآث ينا فيه قاس
ا   ة عرفن ذ البداي ة، ومن العرفي
اآم،     ي المح وف ف ف والوق التوقي
ام     سي ام وم وجدت نف ي ي ي ف لكنن
ي،      ان عل ا، وآ ضايا مع بع ق س

ام       والكثير  من زملائي، أن نقف أم
ن    دافع ع ومي لن شكل ي القاضي ب

ا نخرج         أنفسنا في قضايا آيدية، آن
سبب  ة، لكن ال ا دون ادان ا دوم منه
ا، وأن  ضيع اوقاتن ان ان ن د آ الأآي

  ..نتبهدل، بشكل أو بآخر
وظهر يوم خميس، آنت الى جانب      
شريف،  ل ال دآتور نبي ي ال زميل
ة،    ة المحكم ي قاع ا ف ر دورن ننتظ

تاذ       ناد ل الاس ى القاضي على الزمي
ه   ن توقيف اء م وش، فج سين العم ح
ة،    ه طويل رطي، لحيت صحبة ش ب
عث،    عره أ ش ان، وش اه ذابلت وعين
ف    الي، وق سجناء الب بس رداء ال يل
ؤالاً    أله س ذي س ي ال ام القاض أم

داً ه   . واح رر توقيف ه، ليق م يجب فل
. اسبوعين اخرين على ذمة القضية    

في  مال علي الدآتور نبيل وهمس       
ا         : "أذني و فتحن ا ل ألم يكن افضل لن

  "...محلا لبيع الفلافل؟
صعبة   ات ال ك الأوق يش تل ا نع لكنن
ار،        ابع الاخب ب، ونت ونمضي، فنكت
ن      ث ع ي البح ا ف ل رحلتن ونواص
ر       المتاعب، راضين مرضيين، غي
ة  ن هب د م ه الغ يأتي ب ا س ين بم آبه
ا     اردة، ويكفين رى ب اخنة، أو أخ س

ارئ، أو   ة ق دنيا ثق ن ال شجيع م ت
رف    صدفة، فتع ا بال واطن قابلن م
ا  ى مواقفن كرنا عل ى أسمنا،وش . عل

و  . يعطيكم العافية : وقال بحرارة  فه
ق      ى الطري ا عل د بأنن رد الأآي ال
ات    ا الحكوم صحيحة، أم ال
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ست    دنا فلي ة ض ا المنظم وحملاته
واء، لا  ي اله ات ف ن طلق ر م اآث
ا  ا أنن ا، وثبت لن ل تقوين نا، ب تدوش

ستقبل ك الم ث . نمل ة حي حري

ة   ة، وحري ة المعرف ر، وحري التعبي
التفكير، مقدسة ومقبلة مهما قاومها    

  ..أهل الجاهلية، وأهل الجهل
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ينبغي لأي صحفي في الاردن، خصوصاً اذا لم ينتم للاعلام الرسمي ان يحدد                
ة ال     اه ممارس دفع باتج ل ان ين سبقا قب ه م ه وانحيازات د  خيارات ة، وتحدي مهن

صحفي اولا ان       ى ال ا، فعل د ذاته ائكة بح سألة ش از م رار الانحي م اق ار ث الخي
رض  صنيف"يتع سة،    " للت ن المؤس ياء وم ن الاش ه م دد موقف ه ان يح وعلي

صحفية ترضي    ه ال ي آتابت بة ف ة مناس ار لغ ل لاختي رق المراح ه ان يح وعلي
افس وسط مساحة مفعم                 ه حصة من التن ة بالاحداث   ضميره المهني وتكفل ل

ه                  ا يتعرض ل آما تكفل له سبل الاستمرار في مزاولة المهنة دون التعرض لم
  .الصحفيون بالعادة في العالم الثالث
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ى            م يكن سهلا عل ى ل وبهذا المعن
ي   ي ف ارس عمل لاق ان ام الاط
ة  صحيفة اجنبي ساحة آمراسل ل ال
صة  داد ق ي أع المطلوب من ف

ة صحفية تختلف اولا عن  الرواي
ة     الرسمية وتبحث فيما تحت طاول
ات  ضمن حصة معلوم ر وتت الخب
ائل     ضمنه رس ا تت ة عم مختلف
الزملاء الذين يعملون في الاعلام     
سات   لون المؤس مي أو يراس الرس
م ان   ة، والاه الات الدولي والوآ
ضات     ين تناق ز ب وب القف المطل
ر   اء ش وي واتق ع النخب المجتم
ا       تصنيفات المؤسسة بكل رموزه

  .ستوياتهاوم
هلة     ة س ن التجرب م تك ا ل ن هن وم

لاق  ى الاط المواقف . عل ف
خاص  تلط بالاش سياسات تخ وال

دما  ساحة، وعن ي ال وز ف والرم
ة  ضية معين ة او ق اول سياس تتن
تصبح بالضرورة مشروعاً مضادا       
ساته  م او مؤس وز الحك د رم لاح
داء         ر ابت وهذا التضاد قد يكلفك الكثي
ة    سية والأمني ضغوط النف ن ال م

ضائية او   و ة الق اء بالملاحق انته
رورا    ا وم ال  احيان سجن والاعتق ال
ا   ات او تمريره ب المعلوم بحج

اب  ن ب رين م ة"للآخ اً " النكاي احيان
  .اخرى

ي    ي واجهتن ية الت شكلة الاساس والم
سنوات         خلال عملي الصحفي في ال
ود  دم وج ي ع ت ف رة تمثل الاخي
مقياس او أساس وطني عام وموحد       

 اما الوجه الاخر    للاشياء والمواقف، 
طرار   ل باض سه فيتمث كال نف للاش
راداً او     انوا اف واء آ رين س الاخ

íéÊ†Âl]…]†Î 
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في النهاية،  " لتصنيفي"مؤسسات  
صنيف    ى الت ت حم ا واجه وعملي
اء   رات اثن ات الم ل مئ شرات ب ع
عملي الصحفي، علما بأنني آنت       
ط  ة فق ان المعلوم ع ب غ الجمي ابل
ك   أنني امل دفي وب ا ه ة هم والمهن

ان لا اآ   ق ب ن  الح زءاً م ون ج
وطن دون ان   -المؤسسة   يس ال  ول

ل او     ي امث ق أنن ذا الح ي ه يعن
  .اتبنى مشروعا مضاداً

ي     خاص ف نفني الاش ذلك ص ول
رات     دة م مية ع سة الرس المؤس

اري  ا"باعتب ي  " معارض م ان رغ
ا           ا آم ست معني لست آذلك وأني ل
ة  سبب طبيع رات ب دة م اتهمت ع
داث  صحفية للاح اتي ال تغطي

الح   ر ص ل لغي وطن او بالعم  ال
ه،    ارات تعارض ع تي ديف م بالتج
ا   دة تلقيته ات ح ر الاتهام واآث
ين  ي شخصيا وب ربط بين ت ال آان
شاء    صهيوني لان شروع ال الم
ي   سطينيين ف ديل للفل ن ب وط
ام ورد    ذا الاته ة وه المملك
اخن      ان س ي بي ي ف راحة بحق ص
ان     يس البرلم دي رئ داره ض اص
ا ورد     الي آم ادي المج د اله عب

ي م ضا ف راحة اي ق ص ال موث ق
  .للدآتور فهد الفانك

ع  اغم م ام بالتن ة ان الاته والمفارق
ز  صهيوني قف شروع ال الم

اولوا      ذين ح ع ال ع جمي صنيفي م لت
د     د الجدي اغم مع طروحات العه التن
لاحي     ابع الاص بلاد ذات الط ي ال ف
اتي  ع معلوم ة ان جمي والحقيق
ت     لاح آان سألة الاص ة بم الخاص
ه  ا يقول ع م ي آصحفي م ا من تجاوب

ي و صر الملكي ل و الق ه ممثل يطرح
ة     سات العام ي الجل ري ف ولغي
ا باسم            رز الأمل فين د ب والمغلقة، فق
لاحي     اه الاص دفع  بالاتج ة لل الدول
ه     ي برامج ي تبن ال ف والاسترس
وعندما حصل الدفع وفقا لامكانياتي     
ة    ات العمال ي اتهام ي وجه ت ف القي

  .للمشروع الصهيوني
ي   سات الت دد المؤس ب ان تع والغري
يم          ه تقي تتعاطى مع الاعلام لا يوازي
ن  الكثير م ي ف لاداء المهن د ل موح

" اعاقب"التقارير التي نشرتها آنت 
سات  ض المؤس ل بع ن قب ا م عليه
رى    سات اخ ا مؤس شيد به ا ت بينم
شرات     صل ع دا ح ذا تحدي وه
اء   ى الثن ت اتلق اً آن رات، واحيان الم
ديوان  ي ال از الاعلام ف ل جه من قب

بيل الم   ى س ي عل ا  الملك ال بينم ث
زة     ل اجه ن قب ق م ضع للتحقي اخ
د   س الجه ة نف ى خلفي رى عل اخ
ا     حيح، فم س ص ي والعك الاعلام
ره         ا تعتب يعتبره اعلام القصر ايجابي
ا يرضي وزارة   لبيا وم ة س الحكوم
ن  اً ادارة الأم الاعلام يغضب احيان
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بلاد ي ال ورط . ف ك يت ذا دوالي وهك
الصحفي في التقييمات المتناقضة     

ا ا    ه      التي تعيقه ا بان صنيفات علم لت
ليس معنيا بجميع هذه المؤسسات      

  .او لا يخطب ودها
تدعيت  ال اس بيل المث ى س وعل
شري      وخضعت للاستجواب بعد ن
ث    ارض لي ن المع را ع تقري
الشبيلات صنف باعتباره تأييدا له 
صل  سه يت شبيلات نف ان ال ا آ بينم
ى   ا عل حيفتي محتج ادارة ص ب
ن ان  ذرا م سه ومح ر نف التقري

زة  ت الأجه ة اخترق الأمني
ا" صحيفة-" مكتبه ي - اي ال  ف

د          د الجدي دايات العه ع ب عمان، وم
حاولت اقتناص الفرصة آمواطن    
لدعم سياسات الاصلاح والانفتاح    

ت  ن   "فتلقي اَ م صالا غريب ات
ة   ي الحكوم ارز ف ر ب سؤول اخ م
يهددني ضمنيا ويصفني في دائرة     
العمل مع سياسي آخر في القصر       

 قبل ان من خصوم المسؤول نفسه 
ي  رض عل ى "يع ودة ال الع

والعمل لصالح الحكومة،   " رشدي
زملاء  ض ال د ان بع واعتق

  تعرضوا لمواقف مماثلة،
مية    سة الرس رب ان المؤس والاغ
استجوبتني عدة مرات على خلفية     
م        معلومات نشرت في صحيفتي ل
ى الاطلاق  ي عل تكن صادرة عن

وعبثا آنت احاول اقناع المسؤولين      
ة  ان اصول المهن ل ب ا تحتم  وفنونه

ة  ساحة الاردني ن ال ار ع شر اخب ن
ان   ب عم ون مكت دون ان يك
ى          ذلك تلقيت عل مصدرها، اضافة ل
ع      ل م ن العم نوات م ت س دار س م
ة    ي اللندني دس العرب حيفة الق ص
ي     ة الت صالات الهاتفي شرات الات ع
ة    اً مدعي ة احيان ددني بنعوم ته
رح   ي تقت الحرص الشخصي او الت

ائلت  شؤون ع ه ل ي التنب ا عل ي علم
ي     ي ف ع أمن م مرج ت اه أنني قابل ب

ان    ه ب بلاد وابلغت وة"ال " الرش
ي  ا ه ي اقبله دة الت الوحي

  ..وليس اي شيء آخر" المعلومات"
ة    ي ثلاث درت بحق ك ص ل ذل قب
د،   ت واح ي وق ة ف رارات عرفي ق
ن وزارة   ادي م حب اعتم ي س وه
صادرة   ي وم لام واغلاق مكتب الاع

د  ى الاب ة . صحيفتي ال ت نتيج وآان
رارات        معرآة ى الق  خضتها ردا عل

الثلاثة الغاء هذه القرارات مع الغاء      
صحافة     ى ال ة عل كال الرقاب ل اش آ
ل    ك الراح ن المل صي م رار شخ بق
معت  ا س لال وقبله ن ط سين ب الح
ى          نصيحة احد الاصدقاء ولجأت ال
سها لاغلاق ملف قضائي          الدولة نف
ضمن  ة وت ة متناهي ي بدق د بحق اع
ة ي دفع ات ل بعة اتهام ه س  توجي
ا     دة اقامته ضية واح ي ق دة ف واح
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تة   ضمنت س لام وت وزارة الاع
عشر عدداً من صحيفتي فيها ستة      
ا     تخدمت فيه وعا اس شر موض ع

  ".القصر"جميعا تعبير 
راج   حا اح دف واض ان اله وآ
القضاء عبر اختيار الموضوعات    
صر     ر الق ا تعبي تخدم فيه ي اس الت
ة  ن مرجعي ي ع دلول سياس آم

م   ضية ل ف الق ن مل ة لك د الدول يع
دخلت   د ان ت ودا بع موج

ا" ستويات العلي صافي، " الم لان
والحقيقة ان الاشكال الذي اواجهه 
د    ب عن ي الاغل رز ف صحفي يب آ

صورات  ع ت ل م غار "التعام ص
وظفين دا  " الم ة وتحدي ي الدول ف

لاحية     ون ص ذين يملك ك ال اولئ
ويلهم   صحفيين او تح رش بال التح
ضايا   ن ق د م ضاء، والعدي ى الق ال

ت  صغار آان ع  ال ي الواق ي ف تنته
ى   وء ال د اللج ار"عن ي " الكب ف

د     ددة او عن ة المتع زة الدول أجه
ة  ة معني سات دولي ي مؤس تبن
ضايا  صحفية لق ة ال بالحري

  .الزملاء
  

شهادة     م لل ور مه ا مح وهن
فالصحفي الاردني يضطر للبحث    

ا عن  اة"دوم واق نج دخل " اط تت
ا ان  ضرورة، وبم د ال ه عن لحمايت

زملاء لا ي   ن ال د م ون  العدي ملك

ات   صال بالمنظم ى الات درة عل الق
الدولية عند اللحظات الحرجة تكون   
ا في         الخيارات امامهم محصورة ام

بلاد او في      "مراآز القوى   " داخل ال
ض  وات"بع م  " الباش ال الحك ورج

ض  ون بع ذين يتبن اء ال الاقوي
رامجهم   صالح ب اً ل صحفيين احيان ال
السياسية الخاصة التي تتعارض مع     

ذين      برامج غيرهم    بالضرورة  او ال
صحفية،    ة ال لا بالحري ون فع يؤمن

  .وهؤلاء قلة في الواقع
بهم    اً ان اغل زملاء جميع رف ال ويع
ة او     ه الخاص ى علاقات رآن ال ي
د          سه عن ة نف صالية لحماي قدراته الات
صنيفات او    ن الت ة م الحاج
سها   رجم نف ي تت تهدافات الت الاس
تج        بأآثر من صورة وهذا الوضع ان

ة       علاقة مشوهة ف    ين نخب ع ب ي الواق
اء     ين واس ين الاعلامي م وب الحك
ن  صحفي لك ل ال تقلالية العم لاس
الصحفي بقي في المحصلة الطرف      
رف الا     احة لا تعت ي س ضطر ف الم
ى الان   ؤمن حت اء ولا ت بالاقوي
ع     ر ولا تتمت ات التعبي ادئ حري بمب
فات او    اييس او مواص اي مق ب
ن   ة يمك ة عام ات وطني خطاب

اد ع صحفيين الاعتم نفس لل ا، وب ليه
ات  ى التقييم د عل احة تعتم الوقت س
سؤولين  ار الم صية لكب الشخ
ق      اب مطل ع غي ط م غارهم فق وص
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ار   اب المعي وطني وغي ار ال للمعي
ي شخصيا        الوطني اهم ما يزعجن
ن   ي م ا يمنعن د م ا لا اج فان
اغم       دؤوب للتن الاعتراف بسعي ال
وطنيا مع مواقف المؤسسة العامة     

الي لا   عندما اجد انها تمثلني وب     الت
اء  اط التق ي البحث عن نق يزعجن
دة     ى قاع سة عل ع المؤس م
دخل    ة ودون ت صلحة الوطني الم
ة      في اسلوب عملي مع توفير خلفي

د المؤسسة    " حر "علمية لعقل    عن
سان   صحفي وان ي آ ؤمن بحريت ي
ي     ي ف رف بحق ستقل ويعت م
الاعتراض  على ما لا ينسجم مع        
ان    رف ب ا يعت وابا آم ا اراه ص م

ع      مهمتي الاول  ى هي عرض الواق
  .آما اراه واشاهده

ر     سة غي كال ان المؤس ن الاش لك
رض  سها ولا تع ع نف ة م متناغم
علينا الا تصورات سلبية لعلاقات     
ي    ين تنف ع الاعلامي شوهة م م
دوائر  ربطهم ب تقلايتهم وت اس

اط" يس " الارتب خاص ول بالاش
ي   ة الت صلحة العام دوائر الم ب
يمكن الاتفاق عليها، وبهذا المعنى 

ش ي  ف ل ف ى الاق ى الان عل لت حت
سوية    ى ت ل ال ة"التوص " محترم

ي     رم عقل سة تحت ع المؤس م
واجبي  البني ب ل ان تط ي قب ومهنت

صلحة   راه م ا ت اه م رض تج المفت
  .وطنية

والحكومات المتعاقبة حاولت مرارا    
اتي   ى معالج اقبتي عل رارا مع وتك
اطي  سبب  ارتب صحفية وب ال
دم    ة وع حفية خارجي سة ص بمؤس

من ا ودي ض وظيفي وج ادر ال لك
ة   ت الامكاني مي آان لام الرس للاع
ض     ريض بع وفرة تح دة المت الوحي
شويه   دي وت اب ض زملاء الكت ال
ة او      يس المهني ة ول معتي الوطني س
تعريضي لاستجوابات وضغوطات    
ائل لادارة   ين ورس اد ممثل او ايف
ي     التخلص من ا ب حيفتي لاقناعه ص
ين   ة ب ى العلاق ا عل اري عبئ باعتب

  .صحيفةالمملكة وبين ال
تقلال  رات الاس ى ان مؤش ويبق
ستهدفة     دها الم ي وح صحفي ه لل
ا  اردة دون غيره ة والمط بالملاحق
رات زار    دى الم ي اح وف
ة  سفارة الاردني ي ال يون ف دبلوماس
ا  دي فيم شكوى ض حيفتي لل ص
اتصل رئيسا وزراء سابقان لغرض     
مماثل والنتيجة بطبيعة الحال آانت       
ة لان    ة المهني صالح القيم ل

س ارج المؤس صحيفة بالخ ات ال
ستوعبها   ارات لا ت ع اعتب ل م تتعام

  .المؤسسات الداخلية
تطيع    ت اس وال آن ع الاح ي جمي وف
ستثمراً  ت م ا زل ي وم مواصلة عمل
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سد   ي ج رات ف ن ثغ ي م ا يمكنن م
ة   ة المحافظ رة البيروقراطي النظ
دعوما    صحفي وم ل ال للعم

ن     شرات م ود الع ضحيات  وجه بت
ة والمعل  ة الكلم ؤمنين بحري ة الم وم

  .في مختلف  ارجاء الدنيا
>>‘êËv٭ <
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ام  صحيفة                 واء "قبل نحو ربع قرن من الزمان، وقف فتى نحيل البنية ام " الل
ل                    لال حسن الت ل ب ذاك الزمي ر آن دير التحري ة م ا الاذن لمقابل . الاسبوعية طالب

ي  ى ف رة الاول ى للم د ان تلق وم بع ك الي ذ ذل دة، ومن ارة جري ه دعوة لزي حيات
ة                  " تورط الفتى " ا في عام ا طالب زل حينه م ي في هذه المهنة الساحرة، وهو ل

  !الاول بالجامعة الاردنية
  

>>÷]<êÛ×u†٭ <
  

زال           ا ي سنوات، م ك ال وطوال آل تل
ي  سري ف ة ت شعر بارتجاف ى ي الفت
القلم، او جلس           ا امسك ب عروقة آلم

ا    ـ      امام الحاسوب عازف ى ال آي  " عل
ورد ث  " ب ر، حي ة او خب ة مقال لكتاب

اذير   شرات المح ه ع صب امام تنت
ون،   اء والعي ات والرقب والتابوه
وبالكاد يفلت من هؤلاء حتى اذا نجا 

ه - ل ل ذا خي ي  - او هك سه ف د نف  وج
ر وحساباته يس التحري ة رئ . مواجه

ي جلس            رة الت ك الفت وحتى خلال تل
ر   يس تحري د رئ ي مقع ى ف ا الفت فيه

بوعيةا" سبيل الاس و  " ل ن ينج م يك ل
ة   ت الرقاب صيا، فكان و شخ ه ه من
ون    ه ان يك أن علي دة، وآ ر ش أآث

  !في الان ذاته" الآخر"و" هو"
واضافة الى تلك الرعشة، آان قلب       

شدة     - الى وقت قريب     -الفتى   دق ب  ي
رس    ات ج ن دق ة م ل دق ع آ م

ة    ل آارث ا ان تح اتف، متوقع اله
ه ى رأس ا عل ل . م ي آ اولا ف مح

رة ا اذا  م ذآر م رف"ن يت " اقت
ي   ا ينته ى حينم الأمس وحت ب

ار ر  . النه ة آخ ى الراح د ال ويخل
ه          ع ان يطرق باب الليل، آان يتوق

ت   ي أي وق ر ف م . زوار الفج ول
ار ه الانتظ ل ب اءوا . يط د ج فق

سبب       ذات مساء وحملوه معهم، ب
ر في    سبيل "خب ا   " ال ه فيم ين ل تب

ك   لا تل ستحق فع ر ي د ان الخب بع
م    ع العل ضجة م م  ال ت ل ان الوق

ك  يل تل شف تفاص د لك ن بع يح
  !الحكاية بعد

ان تكون صحفيا في دولة عربية      
تحبو نحو الديمقراطية، يعني ان      

  :تصبح واحدا من خمس فئات
عضو في نادي الخراف    : الاولى

  .والحملان الحكومي

[g‘^ß¹]æg‰^Ó¹]Ý]gÂ^j¹]íßãÚ= 
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ة وات : الثاني يب باش د محاس اح
م     ا ادله ه آلم أ الي سياسة، تلج ال

  .الخطب
ة ي : الثالث ضو ف وي ع زب ق ح

ذة،         دوائر الناف دى ال مسموع الكلمة ل
ر     زب غي ذا الح بة فه وبالمناس

  !موجود
ة ه : الرابع ي دفاعات صحفي حر يبن

ع   رة ويق و م افره، ينج ة بأظ الذاتي
  !مرات

م او      : اما الخامسة  فأن تكون بلا طع
ة  ون او رائح ون  -ل ي ان لا تك  اعن
  .-على الاطلاق

ي   مها ف و اس ذا ه ة المتاعب، ه مهن
ة     الدول ا  لديمقراطية وعندنا هي مهن

انم  ب، او المغ ب والمناص المكاس
ذلك،   صبح آ ن لت م تك ارم، ول والمغ
رن      صف ق ذ ن دأت من ا ب الا لأنه
محاولاتها الجادة لتكون مهنة مؤثرة     
ة          د حققت آمهن فعلا، وللأنصاف فق
ع   ارت طم ة اث ى درج ر ال الكثي
ا    ا وعليه أثير فيه امعين للت الط

ك   ونجحوا في ذلك، ولا ادل عل      ى ذل
ع حصصها   ة بي ن رفض الحكوم م
ستين       وميتين الرئي في الصحيفتين الي

  :في الاردن
ك  ر ذل ا عب رأي، ولعله تور وال الدس
ون      اد يك شكل يك يمن ب زال ته ا ت م
صحفي،   شهد ال ى الم املاً عل آ
ل    به آام اق ش ه اخف ك آل ق ذل وراف
اء    ت بن ي حاول ارب الت ع التج لجمي

صحافة مستقلة عن تلك الهيمنة،     
م يفل ض ول ا الا بع ت منه

بوعية   صحفية الاس ارب ال التج
شي،  به هام ا ش ان تأثيره ي آ الت
آخر    شكل او ب ت ب وارتهن
لان،  ل والاع ب التموي بمتاع
اعس    ك تق ل ذل ع آ زامن م وت
ن  صحفيين ع ن ال ب م غري
سين  ي لتح ضال حقيق وض ن خ
ة   م المهني روف عمله ظ
والمعيشية وتكامل الخذلان حين     
شيئة  ع الم ابتهم م ت نق تماه

ادت ان   الح ث اعت ة حي كومي
تطأطئ رأسها حتى غدت تمشي     
ذلك  مة ب ر، قاص ة الظه محدوب
شي     اول الم ن يح ات م قام

  !!منتصبا
ى     ة عل وم الحكوم ا لا ال ربم
صحافة ان    أن ال ن ش ا، فم تغوله
غدت سلطة رابعة فعلا ان تأآل     
ى       من حصة السلطة التنفيذية  عل

صوص ه الخ د . وج ذا تجه وله
ى ه       امش الحكومة في الابقاء عل

صحافة    ه ال رك في يق تتح ض
صحفيين      بصعوبة بالغة، ولعل ال
ان يدرآوا ان الحرية عادة يمكن      
دي،    ول غان ا يق سى آم ان تن

ما " أخذ"وبالتالي فهم مدعون لـ     
داً    ة، لأن اح ن حري ستحقون م ي

  .لن يعطيها لهم طواعية
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ط   ي الوس مي ف ث الرس العب
ن     ة م ة غريب دث حال صحفي، اح ال

ذاتي " ع ال ذي" القم ه ال  يمارس
ا  صحفيين، وربم صحفيون ضد ال ال
راع  ذا الاخت ل ه رد الاردن بمث يتف
ان          ذا حرم الفذ، ومن شأن وضع آه
صحفي    ب ال ور المراق ن تط د م البل
الذي يعمل آكلب حراسة يقظ يحول      

ار  ى انهي بلاد ال زلاق ال دون ان
ي      ع ف ذي وق ذلك ال صادي آ اقت
ف  ل المؤس ات، ولع الثمانين

ن ي    ة م ا ان ثم ع هن د والمري عتق
ة      دخول في حال اننا على وشك ال
اءة او    سبب الاغف ك، ب آتل
اني    ي يع ة الت اءة الجبري الاغم

ة  ب الحراس ا آل !منه
  
  

>>‘gi^Òæ<êËv٭ <
…çj‰‚Ö]<ì‚è†q< <

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 14



 15

  
  
  

ة  . ان الوصول الى حرية التعبير ليس الهدف الوحيد للمجتمع الحسن         ان حري
رد  التعبير تعتبر غاية في حد ذاتها لانها حق خ           ة      . اص للف ا ليست الغاي ولكنه

ي       ضع ف ب ان ت ر يج ة التعبي ن حري ة ع ة نظري رد، واي سان آف دة للان الوحي
ي،            دم الاخلاق حسابها قيماً اخرى، قبل النظام العام، والعدالة والمساواة، والتق
ذه         رويج ه ة وت صا لتنمي ع خصي ة توض راءات جوهري ى اج ة ال والحاج

ر و           ومن ثم فان هناك مشكلة      . المثاليات ة التعبي ين حري حقيقية في التوفيق ب
  .بين القيم والاهداف الاخرى التي  يسعى الى تحقيقها المجتمع الحسن

  
>>e…æ‡<^ßè^٭ <

  
  توماس ايمرسون

نحو نظرية عامة للتعديل الدستوري 
  .. الولايات  المتحدة- 0691الاول 

ذا  " ع ه ديثك م د ح ي عن انتبه
  !!"الشخص، فهو مخابرات

معته   ا س ذا م ي  ه م زملائ ن معظ م
ي  ى ف رة الاول ت للم دما عمل عن

  .صحيفة يومية
آنت  . آان ذلك في بداية التسعينيات    

ي          دايات تجربت سن وفي ب صغيرة ال
المهنية، وآعادة الصغار نصدق آل     

  .او ربما اغلب ما يقال لنا
ي  ذآورة ف ة الم ذه الجمل ت ه وآان
ة     ر جمل ي اآث التي، ه ة مق بداي
صف     خص لي ل ش ن آ معتها م س

وفي اجواء آهذه بدأت    .  آخر شخصاً
دأت     ة وب ة الحقيقي اتي المهني حي

  .خبرتي في التراآم

واليوم بعد سنوات عديدة اآتشفت     
ذه  ة"ان ه حيحة  " التهم ر ص غي

صحفيين ب ال سبة لاغل . بالن
ت   ا آان و انه ى ل دت حت ووج
وف او  لا داع للخ حيحة، ف ص
الخطوط     ت ب ا التزم وتر طالم الت
رى  وان الاخ راء، والال الحم

  .ياناًأح
صحفيين      د ال ي أح ال ل ا ق وآم

  :مؤخراً
ي  " ن أنف م ول ة"ل ي  " تهم ي ف أنن

ل لان           ذلك، ب ي آ يس لأنن بدات، ل
ذه  ة"ه القوة " التهم دتني ب م

ومنحتني ميزات لم أآن لاحصل       
  ..!!"عليها لولاها

دة  نوات عدي رور س د م وم بع والي
منذ بداية عملي الصحفي، وجدت     

ي الشخصية  " سبب تجربت ا ب ربم

à]ç¹]ÄÛÎæíÚçÓ£]ÄÛÎ°eíÊ^v’Ö] 
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ط ي  ا" فق ست ه ابرات لي ن المخ
ى الصحفي        الطرف الوحيد الذي عل
ر      ي آخ ا ه ل ربم شاه، ب ان يخ
دأ      ة تب ة طويل اك قائم ه، فهن مخاوف

ادي وتنتهي        أو .. برجل الشارع الع
ام    راً أم داً آبي شكل س ي، ت لا تنته
حرية التعبير والصحافة في مجتمع       

  .محافظ آالمجتمع الاردني
ي           ة عمل  لكن هذا لا يمنع أن في بداي
ان   ات آ ة الثمانين ي نهاي صحفي ف ال
ي    وي ف ابرات دور ق م المخ لأس
ا  ي هن صحفي، ولعلن ى ال أثير عل الت
زميلتين  ار ال ر أخب ا أذآ ر م أذآ
ا  ين آانت رو اللت اء عم ضوني ووف ان
ي      ة تجربت ي بداي ى ف ي الأعل مثل

  .الصحفية
واء  ي أج دايات سحرها، وف ن للب لك
ة    ة المفروض ة الذاتي ة والرقاب البداي

حف، وحظي ان عملت في       في الص 
شكيل       الصحف الرسمية، ساهم في ت
داخل    ة ب ذرة رقابي صية ح شخ

  .الصحفي الكامن عندي
لال   رض خ م أتع ة، ل  21وبالنتيج

ة    صحفي لأي ل ال ن العم اً م عام
سلطة    ع ال ة م ات حقيقي مواجه

ة دى    . الأمني ي اح ه ف ر ان واذآ
سعينيات     صف الت ي منت سنوات ف ال

ذي   ي ال ن زملائ الغيرة م عرت ب ن ش
د        تستدعيهم المخابرات، وآنت اعتق
دد  ن ع ع م صحفي تنب ة ال ان أهمي
ال       المرات التي يتعرض فيها للاعتق

ن  ا م تجواب او غيره او الاس
شف   ر، لاآت ع للتعبي صنوف القم

ان الكثير  " أو هكذا اعتقد  "لاحقاً،  
ن  ي م تجوابات ه ذه الاس ن ه م
ه         زملاء، وان صنع خيال بعض ال

  .لا تحقيق ولا هم يحزنون
يلة آ ات وس ذه التمثيلي ت ه ان

ا لا    ولات، لكنه تعراض البط لاس
رى     ة أخ تجوابات حقيقي ي اس تنف
صحفيين    بعض ال الات ل واعتق
ستطيع أن    سنوات لا ي لال ال خ

  .ينكرها أحد
  

  :القوى المحافظة
ى  افة ال سابق بالاض شهد ال الم
دم  ي ع صية ف ي الشخ تجربت
ة   سلطات الأمني ع ال ة م المواجه

اً افضل   الرسمية أتاحت لي فرص    
وى    ة الق ري لمتابع ن غي م
ر   مية وغي رى، الرس الأخ
ي وضع   ساهم ف ي ت مية، الت الرس
الحدود امام الحرية الصحفية في       

  .الاردن
دأت          ي ب آان من حسن طالعي أنن
ة   ة التعددي ة مرحل ع بداي ل م العم
ع     ت م ي انطلق ي الاردن الت ف

ام  زاب ع انون الأح  9891ق
انون  ى بق ورت لترق وتط

ش ام المطبوعات والن . 3991ر ع
ذرة الا ان  واء الح م الأج ورغ
ة  هد نقل ة ان الاردن ش الحقيق
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ات  عيد الحري ى ص ة عل نوعي
ا      . والديمقراطية بعض  وأن د ال واعتق

منهم، ان السقوف ارتفعت وان القلم      
  .يستطيع ان ينطلق

ع ادارة   ى م ة الاول ت المواجه آان
ا   ي هن سها، واعن صحف نف ال
ادة    سلمون الم ذين يت ررين ال المح

ن ا دوب م ن المن ام م صحفية الخ ل
الي م   . أمث ررون ل ؤلاء المح ه

دجين  ن الت روج م ستطيعوا الخ ي
ود      لال العق يهم خ ورس عل ذي م ال
ي  صاتهم ف تمرت مق ية واس الماض
دها   دة لتعي واد الجدي ى الم ل عل العم
واد    ول الم بق فتتح زمن الأس ى ال ال
رأ    ة لا تق ة تقريري واد تقليدي ى م . ال

حدث معي  وأذآر في هذا السياق ما      
منذ اسابيع قليلة عندما دعتني احدى      
ن    ديث ع سائية للح ات الن الهيئ
بة    امرأة بمناس صحفية آ ي ال تجربت

  .يوم المرأة العالمي
ضور،     دثت للح ي تح ر أنن وأذآ
ن    ة، ع ه العامي ب علي لام تغل وبك
ات   صحفية والمعوق رأة ال ة الم تجرب
شهدها وتحسن الأوضاع في          التي ت

رة وان آان  سنوات الأخي ةال . ت قليل
  .الخ.. وعن الآمال والتوقعات 

ى     رة من ضور الأمي ك بح ان ذل آ
ال  ع من رج ة وجم افظ المنطق ومح
ام والشخصيات الرسمية       . الأمن الع

ساناً   ى استح ديثي لاق ي ان ح دا ل وب
ضور  اوب الح ن تج سته م لم

ى       وفي عل وممازحتهم لي أثناء وق
  .المنبر

الخبر     الي ب وم الت ي الي ت ف فوجئ
صحف، منق  ي ال ة ف ن وآال ولاً ع

ادتي          را، يتحدث عن اش الانباء بت
ي ظل   صحفية ف رأة ال بوضع الم

  .جهود القيادة والحكومة ونقطة
ر الموضوع   ى تحري سؤالي ال وب
الى  شكله المنشور علمت ان آل        
ي   ول ف خص يتح ديث لأي ش ح
ك    ة تل صحف، خاص ار ال أخب
اء  ة الانب ن وآال ة ع المنقول
ادة     ى اش را، ال ة بت الاردني

از يء  للانج ر أي ش ات دون ذآ
  آخر

ة      تم بطريق والحقيقة ان الصياغة ت
ه    رج أي شخص وتمنع ة تح دقيق
سر   ا ستف راض لأنه ن الاعت م
احب  ضع ص رى وت ة أخ بطريق
و      ام ه رة اته ي دائ راض ف الاعت

  ..بغنى عنها
ذا    ع ان ه ك  لا يمن ن ذل لك
الف    ر مخ ي التحري لوب ف الاس
ة  ة والدق د المهن سط قواع لأب

ة     والحقيقة، ولا يضيف   ة ايجابي  أي
وى    ة س ادة او الحكوم للقي
وضعهماً في دائرة الشك وبالتالي     

ة   ازات حقيقي ة انج دم أي ذا . ه وه
ى رواج   ذات أدى ال ر بال الأم
ى حساب         الاشاعة في الاردن عل
زال     ذي لا ي صحفي ال ر ال الخب
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ا     ث عم صدقه او يبح واطن لا ي الم
ي ناشري   ه ف دم ثقت سبب ع وراءه ب
ر وع آخ ذا موض ار، وه . الاخب

رر او  ر ان المح الأمر الأخط ف
سياسة   ذه ال ع ه شكل . واض ادى ب

ع       ى من ر ال ر مباش ر او غي مباش
ر صحيحة       ار غي شر اخب ة ون الحقيق

التي نشرت  "حتى لو أعلن صاحبها     
سانه ى ل ه لا " عل اس، ان اً للالتب منع

  .يعترض عليها
دني       ي ت ر ف ذا الأم اهم ه ا س آم
ذي    صحفي ال دوب ال ستويات المن م

ظ آل بح يحف ي اص ه ف شيهاً يكره ي
داع         ة الاب ل ملك ا قت ار مم آافة الاخب
ي    ه ف ل طموح ه وقت ور لدي والتط
قف      ع س الي رف ة وبالت ور المهن تط

  .الحريات فيها
  

  :القانون واللا قانون
مي    لا رس ع ال شكلة القم ف م ولا تق
دود    ى ح رر او حت دود المح د ح عن

  .القانون
فالقانون مهما آانت مرونته وحدود      

ن  ه لا يمك ب دوراً حريات ان يلع
ايجابياً دون تجاوب المجتمع بشقيه،     
ي،     ر المتلق صحفي والآخ ر ال الناش
تخدامه   ن اس س يمك ى العك ل عل ب
انون      اء ق د ج ع، وق ريس المن لتك

سنة    شر ل ات والن  3991المطبوع
صحفيين    ل ال ن آاه ع ع ليرف
ة،       اً دام سنوات طويل والصحافة عبئ

ة، الا          ة حقيقي ة نوعي ورغم انه نقل
ال    ع في         ان من ب صديقه وق غ في ت

ن   در م ن أج ه، وم ر أعمال ش
ر   انون غي تخدام الق ة اس معرف
ت    ا آان سهم، وهن انونيين انف الق
د  ار اح ة اخب ي تغطي ي ف تجربت

  .القضايا في احدى المحاآم
ة   ة عالي ي الاردن هيب ضاء ف وللق
ورة   ن الخط ة، وتكم ية هام وقدس
ة    د محاول صحفي عن دى ال ل
سلطة   ه ال ه لكون ساس ب الم

رار       المستقل سيادة والق ة صاحبة ال
  .في أحيان آثيرة

ذاك   ات آن انون المطبوع ص ق ن
يل   شر تفاص واز ن دم ج ى ع عل
ة او  إذن من المحكم ضايا الا ب الق

ي  ي المعن ي  . القاض ضية الت والق
ضايا     ن الق ت م ا آان دث عنه اتح

  .الحساسة والهامة
ة  لطات المحكم محت س س
صحفيين   ي لل ة القاض وبموافق

ة    ار   بحضور الجلسات وتغطي  اخب
هذا الاذن جاء    . وتفاصيل القضية 

سماح     راءات ال لال اج ن خ م
ات   ة وتعليم رم المحكم دخول ح ب
ضية    يل الق صوير تفاص ة بت للكتب
ن  صحفيين لك ى ال ا عل وتوزيعه
مي ودون  ابي رس دون اذن آت
ر     ي محاض ذا الإذن ف ر ه ذآ

  .القضية
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اك تفاصيل          وبالطبع آكل قضية هن
ن    راف وم د الأط ة لأح مزعج

وبالطبع . طراف الرسمية ضمنها الا 
ا         آان محرر الصحيفة يشطب آل م
هو مزعج وهنا نشر الخبر بأسلوب       

  .مجزأ ولم يعترض  أحد
ي    زميلات ف دى ال ت إح ى قام حت
دى    ة اح ايمز بتغطي وردان ت الج
ي لا          الجلسات مع ذآر التفاصيل الت
ة         . ننشرها نحن في الصحف العربي

ي   ة الت شرت الحقيق ر ن ى آخ بمعن
  .ها فقطننشر نحن نصف

ة،      هذا النصف الآخر أزعج المحكم
رين،    اً آخ ج اشخاص ا أزع او ربم
م  شر، ت ود اذن بالن دم وج وبحجة ع
ى      ة وعل ى الزميل ضية عل ع ق رف
ى   ايمز، أدت ال صحيفة الجوردان ت
ى     زملاء ال ن ال دد م ا وع جررته
ت     دة انته سات ع اآم لجل المح

  .بالغرامة بعد مئة الف واسطة
تخدام الق  ة واس ذه الحادث انون ه

ي     ا ف م تكراره ه ت س غايات لعك
رة وادث آثي ان . ح ك آ ل ذل ولع

راض    سي وراء اعت سبب الرئي ال
ي     ة ف ة والمزدوج رات المطاط الفق
دى  شر ل ات والن انون المطبوع ق
مناقشته مؤخراً في عدة مجالس من       
ان   وزراء والبرلم س ال ضمنها مجل
هل   يس اس ة، فل دة مختلف دوات ع ون
د  انون عن ن الق ي ع ن التغاض م

ات ملا شورة لرغب ادة المن ة الم ءم

انون   واد الق تخدام م بعض، واس ال
الفون          نفسها ضد آخرين ممن يخ

  .رغبات البعض
هذه القضية هي اخطر ما يواجهه      
ين ان        الصحفي الذي يعلم علم اليق
بعض مواد القانون وضعت لتبقى  
د      ده عن ستخدم ض سلطاً ي يفاً م س
راء وضعها   اً حم تجاوزه خطوط

بعض شكلة ا. ال ذه والم ن ه
حة  ر واض وط غي ي . الخط فه

ان  ان والزم سب المك ر ح تتغي
  .وتغير الشخصيات

  
  :المواطن القمعي

د     صحافة عن دود ال ف ح لا تق
وذ حاب النف ميين واص . الرس

احب  ادي او ص المواطن الع ف
ع   ارس القم ة يم ات المعين التوجه
ه  ذي تمارس سه ال در نف بالق
صحافة   د ال سلطات ض ال

ة ع ر الامثل صحفيين، وأآث ى وال ل
ذلك ما تواجهه الصحف من حين       
وطنين       لآخر عند زيارتها أحد الم
ى    ى مبن ه ال بين وعائلت الغاض
د    لاحه يتوع املاً س صحيفة، ح ال
سه او     راً يم شر خب حفيا ن ه ص في
ضايا      ي ق ة ف ه، خاص رب من يقت

ة اآم المدني رائم والمح ذه . الج ه
ذيها      الاتجاهات لدى المواطنين تغ

ستغلها احي  اً وت ة احيان اً الحكوم ان
ى     ذاً عل صبح مأخ رى لت اخ
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دما         لاً عن الصحافة وهذا ما حدث فع
استخدمت الحكومة هذا الأمر باتجاه 
ر        الضغط نحو قانون مطبوعات أآث

ذآر     8991شدة فجاء قانون      سيئ ال
 الذي آان أفضل 9991وتلاه قانون  

  .من سابقه ولكنه لم يحقق الكثير
ة        وفي هذا الاطار تحالف نواب الأم

ة  ع الحكوم صحافة،  م ع ال ي قم ف
شر     ا تن ة لأنه شر مزعج ة الن فحري
الحقيقة، والكثيرون لا يرغبون بهذه     

  .الحقيقة خاصة عندما تتعلق بهم
  

  :صحافة المجتمع
دت     سياسة و ل ن ال داً ع وبعي

، 8991شرقيات، مجلة المرأة، عام     
ة        وقررت منذ البداية ان نقول الحقيق
ة       ونتلمس خطواتنا الصحفية الجريئ

وة  وة خط امخط ل الالغ ي حق . ف
دما   ف عن ور تختل دو ان الام ويب
ذ   سياسة فتأخ صحفي عن ال د ال يبتع
ن      راً م ل خط ر اق كلاً اخ ام ش الالغ
م      ه لغ سياسي لكن صحفي ال م ال اللغ
يبرز فيه قمع المواطن اآثر من قمع 

  .السلطة
اذير   ا المح ر فيه ة تكث منطق
ت   ة، وان آان ة المحافظ المجتمعي

ي عم      دناها ف ي وج ة الت ر النتيج
صغير تثبت ان المجتمع         شرقيات ال
اح          ة والانفت ر نحو الليبرالي يميل اآث
ل   ة تعم وى المحافظ زال ق ن لا ت لك

ف ى الخل ده ال ى ش اك . عل هن
ي       الكثير من الحكايا والمواقف الت
ة    ول تجرب ا ح ن ذآره لا يمك
ن    سياسية لك ر ال صحافة غي ال
دفعني  صغيرة ت رة ال دود الخب ح

مة نحو تأجيل ذلك الى سنوات قاد     
حتى تنضج التجربة وتصبح أآثر    

  .ادراآاً ووعياً
رة      ان خب  21وعلى آل الاحوال ف

وم  8891عاماً بدأت عام      حتى الي
المي  وم الع رى الي ي ذآ ف
ة   رة قليل زال خب صحافة لا ت لل
مقارنة بتجارب صحفيين آخرين      
ة      ذه المهن ي ه رهم ف ضوا عم ام
د  ي ق ون خبرت و ان تك وارج
تراآمت بشكل افضل في سنوات      
ي    زملاء ف دعوني ال ة وي قادم
صحفيين   ة ال ة وحري ز حماي مرآ
ة  ن تجرب رى ع رة أخ ة م للكتاب
م       أعمق وأغنى، خاصة وأنني أعل
م   ة ول ل الحقيق ر آ م أذآ ي ل أنن
م التجارب،         اتحدث عن بعض أه
ة         خاصة تلك التي شهدتها في نقاب
رة من     الصحفيين وفي ميادين آثي
ي   اص، لكنن ام والخ ل الع العم

ون  و أن تك ة  أرج ذه التجرب  ه
ذه        دة له المتواضعة ذات بعض فائ
ي   سري ف ي أصبحت ت ة الت المهن

  .دمي

>>…l^éÎ†<í×¥<†è† <íŠéñ٭ <
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ة   ة مليئ ي مهم صحافة، وه ية لل ة الأساس ي المهم ة ه ن الحقيق ث ع البح
اتهم، فكيف اذا             بالمخاطر فالوصول لبعض الحقائق يكلف بعض الصحفيين حي

ن الحقي ث ع ان البح صف  آ لحة وق ام والاس ث والألغ ين الجث ة ب ة، مهم ق
ة في اواخر عام                  6891الطيران، لقد شعرت عندما خضت غمار هذه التجرب

سان آخر،               في مدينة البصرة العراقية خلال الحرب بين العراق وايران أنني ان
اة                     ين الحي اقض ب ع ان التن م أآن أتوق لم أآن بعد تعايشت مع صور الجثث ول

ى      ى افراز مشاهد من الخوف والبؤس والأ      والموت قادر عل   لم آالتي تحدث عل
  .جبهات القتال

  
>>…g×<^q٭ <

  
ات  ك اللحظ ن تل ة م ت لحظ آان
نفس  ذاآرة وال ي ال ر ف ي تحف الت
ديا،    ما اب ا وش رك فوقهم وتت
وعندما وطئت قدمي انا وزملائي     
رة ام  صحفيين ارض جزي ال
ي    رب الت ط الع ي ش الرصاص ف
ة  ن معرآ ة م و خارج ت للت  آان
لحة     ا الاس تخدمت فيه ة اس مرعب
رفين  ل الط ن قب ة م . الكيماوي

ي   ى أنن ة الاول عرت للوهل وش
ي     ي ف وت او أنن ع الم س م اتلام
جولة معه آنت، أراه في آل شبر       
داد  رة، اع ك الجزي ن أرض تل م
ا          رهيبة من الجثث المفترض أنه
ة    ة الايراني وات البحري ود لق تع
رة     ور الجزي ت عب ي حاول الت

ا، معظ ا  واحتلاله ان متفحم ا آ مه

شابهة والأرض    ا مت اً وآله تمام
ضادة  ة الم ا وبالاقنع اة به مغط
داد     ت اع ة، آان ازات الكيماوي للغ

ي اضطر        . الجثث رة للدرجة الت آثي
واد   ها بم ى رش ون ال ا العراقي فيه
ين    ا لح ا او تعفنه ع تحلله ة تمن معين
دفنها، بعض   ة ل رة جماعي ر مقب حف
رة  ك الجزي ي تل سائبة ف لاب ال الك

ث    آان ك الجث نهش تل دأت ب د ب ت ق
آان علينا نحن الوفد الصحفي القادم      
ة واحدة          سجل حقيق من الكويت ان ن
رة       يريدها العراقيون وهي ان الجزي
ة،           ديهم وليست محتل ما زالت في اي
د         اك وبع وبعد ساعات امضيناها هن
دافع   صف م رة لق رض الجزي تع
ب      ي القري ر الايران ن الب اون م اله

سكري  ق الع رر المراف ي ق  العراق

‚è‚£]†’è^Ú‚ßÂ= 
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ن  ا م اك خوف ن هن ا م اخراجن
ا   ي، وخرجن صف الايران الق
ى     ا حت وت، تلاحقن ة الم ورائح
عندما وصلنا فندق الشيراتون في   
شعر ان      ا ن ة البصرة آن قلب مدين
ي    ا ف ا، حاولن ة ترافقن ك الرائح تل
ة رأس     ت ليل ي آان ة الت ك الليل تل

ام       ة لع  الهروب   78السنة الميلادي
 ساهرا   الى عالم اخر فدخلنا حفلا     

آان يقام في الفندق، لكن محاولتنا      
صف  د الق شل بع اءت بالف ب
ث  دق حي ة الفن ي لمنطق الايران
اضطررنا ليلتها للمبيت في ملجأ،     
ى    وجهين ال صرة مت ا الب غادرن
اآر،     صباح الب ي ال ت ف الكوي
سي        وآنت قد قررت بيني وبين نف
ارف مع          اً للتع أنني سجلت تأريخ

امي    لال ع وت وخ  78/88الم
ة          آنت   ة آاف د شارآت في تغطي ق

وات   ين الق رى ب ارك الكب المع
ة  ة وخاص ة والايراني العراقي
صلا   ت مف ي آان او الت ة الف معرآ
رب   ك الح اريخ تل ي ت ا ف مهم
ة دون         ي اهلكت المنطق العبثية الت
ا     ا وأن ت خلاله رر، آن أي مب
صارات   ة الانت د طبيع أرص
ور   ان الام ة ب ى قناع ة عل العراقي

ن ال نوات م اني س د ثم رب بع ح
تعاد        تتجه نحو الانفراج بعد ان اس
ة،  يهم المحتل ون اراض العراقي
ي    يش الايران ي الج د ان من وبع

ة  زائم متتالي ت   . به ك آن م ذل و رغ
ي  ن زملائ دد م ا وع ساً ان متحم
سطس  ة اغ ي بداي صحفيين ف ال

ال 8891 ات القت ى جبه ه ال  للتوج
في القاطع الاوسط، لتغطية انتصار     

تع   ي اس ل ف د، تمث ي جدي ادة عراق
ة  اطق حدودي شلامجة"من ت " ال آان

ام          ا في ع القوات الايرانية قد احتلته
ائرة 6891 ي ط داد  ف لنا بغ ، وص

ي  ت، وف ن الكوي ة م ة قادم مدني
ائرة     ا ط الي اقلتن وم الت باح الي ص
يد     ار الرش ن مط سكرية م ع
مة     راف العاص ي اط سكري ف الع
ة       ي مدين ة ف دة جوي ى قاع داد ال بغ

يا  ا س دها نقلتن ادي وبع رات الرم
اه    دة باتج ك القاع ن تل سكرية م ع
م     ن نعل م نك ة، ل ارض المعرآ
بالترتيبات ولم نكن نعلم أننا سندخل      
وم      ك الي ان ذل الاراضي الايرانية، آ
يوما صيفيا قائظاً، آنت انا شخصيا       
اقلاً      وم متث ن الن حوت م د ص ق
ة    د ليل ؤلم بع داع م ي ص ويلازمن
د  ن الوف ا نح د فيه ا نري اهرة آن س

ادم صحفي الق ذ ال ت أخ ن الكوي  م
شوة   رح والن ن الف دة م ات زائ جرع
ة   ال المليئ ات القت ارة جبه ل زي قب
لة          ة فاش بالموت والحزن في محاول
شعور  ة ال ى لمعادل ست الاول هي لي

  ..بالفرح بذلك المرعب
دد   ا وع ت ان صدفة، وآن ا ال وفرزتن
ب     سيارة الجي ي ال زملاء ف ن ال م



 24

ق          شق الطري ي اخذت ت الاولى الت
ط   ة وس و الجبه وات نح  اص

ك  عرتنا ان تل صف، واش الق
شق   ادرة ان ت ة ق ذائف الايراني الق
ك  ن وتل ا نح الارض وتبلعن
ت   د آان ا، لق ي تتبعن سيارات الت ال

م   571قذائف المدفعية العملاقة      م
الامريكية، هذا ما قاله لنا المرافق 
ق       العسكري العراقي، وفي الطري
ا   اد آن ذي بالك ر وال ي المغب الرمل

اراً  ه امت شاهد في ا، ن ددة امامن  مح
ي  أة ف ق فج ك المراف ا ذل اوقفن
دبابات،  ة بال ت مليئ ة آان منطق

ال  ة، "وق دبابات بريطاني ذه ال ه
ا    ة انه داً لدرج ورة ج ا متط انه

ا في الجيش        .. مكيفة انها لا تلزمن
ا   ا باعطائه نفكر ام ي وس العراق
يش   ويتي او الج يش الك للج

ي  ران "الاردن وات الني اص
ذائف الاي  لة، والق ة متواص راني

ان يمكن في أي لحظة           المدمرة آ
صبح  ضاننا، لن ي اح ون ف ان تك
ار   ك الغب ن ذل اً م يئاً قريب ش
ودة    ود الع ا ن اير، آن المتط
ن     ت ممك رع وق سيارات بأس لل
فالسيارات آانت قادرة على الاقل     
ان تحمينا من الغبار، وتخفف من    
يئاً   ذت ش ي اخ رارة الت يظ الح ق

شيئاً  شوينا"ف د  " ت دوء عن به
عودي ي   ص ب الت سيارة الجي  لل

ل جاسم          ا والزمي آانت تضمني ان

ويتي،     ون الك ن التلفزي ب م الغري
لامة     شهور س ل م وم الزمي والمرح
دم        ة مق ومرافقاً عسكرياً عراقياً برتب
ل          ي الزمي سيارة، طلب من وسائق ال
اني   ه مك ي ل شهور سلامة ان اخل م
في الكرسي الخلفي المجاور للنافذة، 

ا     انت ش : "وداعبني قائلاً  ا ان باب، ام
وار   ى ج سن، ووجودي ال ر بال فكبي
شعور    ن ال داً م ي مزي ذة يعطين الناف
ستطيع ان     ت فت ا ان ة، ام بالراح

م   ا وجاس طني ان ردد  " تتوس م ات ل
ل  ه، وبالفع ة رغبت ي تلبي ا ف اطلاق
ب   م الغري ين جاس ست ب جل

واخذت  . والمرحوم مشهور سلامة    
ا   شق طريقه سيارة ت ن لا -ال  ونح

م   ل الار-نعل ة،   داخ ي الايراني اض
د قامت  "وسط شعور بان     " القيامة ق

ارجي  ضاء الخ ي الف سبح ف ا ن وآأنن
ار   ن الغب الم م ط ع ن  .. وس م أآ ل

ذي        سائق ال مكترثاً بصعوبة مهمة ال
ل  ار ويواص شق الغب د ان ي يري
ه    عر بان ت اش ا آن و م ه نح طريق

ول دودة .. مجه ائق مع د دق وبع
ا    ا ان ة اقتربت وأنن شعرت ان النهاي

دمات       وزملائي   نم دون مق ا جه دخلن
يئاً        رغم آل ما سبق من آلام، آان ش

سيارة  د ال ل حدي دا يأآ راً ب ي . آبي ه
ى  ادراً عل ا زلت ق ي م لحظات لكنن
وصفها على مدى ساعة آاملة بدأت 
م     ل ث دأ يؤآ ذي ب د ال صوت الحدي ب
ي    ي بطن أم ت ف ي دخل عرت انن ش
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حم،     م، ش اء، لح رى، دم رة اخ م
د         ن   آنت عاجزاً تماماً عن تحدي اي

ة     ت لحظ ري؟ آان اذا يج ا، وم ان
ا  ري، توقف فيه ن عم ارج زم خ

ي بض عروق وانِ .. ن ا هي الا ث م
ة   ة عراقي شفت ان دباب ى اآت حت

ي     راز ت ن ط خمة م ذ 28ض  تنف
ي     ن الاراض ا م سحاباً عراقي ان
يارتنا   وق س عدت ف ة ص . الايراني

سيارة  صف ال ا منت ذت معه واخ
وم  ان المرح سار، فك ة الي ن جه م

اني   مشهور سلامة   الذي جلس مك
ازير   شاً لجن ذاء ه سائق غ و وال ه

  .تلك الدبابة

صف    اهدت ان ن ا ش دق م م اص ل
السيارة الأيمن الذي هربت اليه، بلا      
شعور آان ما زال يحمل بعضا من        
د    سرى ق ة الي ر ان الجه ه غي طبيعت
تحولت الى خليط من اللحم والرمل      

د   دم والحدي دق   "... وال م اص ا ل آم
دمي  ى ق ف عل ي اق ذه ..أنن ت ه  آان

صدق،          ر لحظات ال اللحظة هي اآث
ي    جلتها ف ي س ائق الت ر الحق واآث
ة     ت الحقيق ي مزج ي والت ذاآرت

  ..."بالدم
اتي    ة حي ان بداي اريخ آ ك الت ذل
د ايقنت ان الموت هو           الصحفية، لق

  .ثمن  الحقيقة
  

>>êËv‘<gi^Ò٭ <
íéjèçÓÖ]<Ý^ÃÖ]<ë_†Ö]<ì‚è†q<gjÓÚ<†è‚Ú< <
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الس ا  ي مج ودت ف د تع ماع   لق ى س ارب والاصحاب عل ضم الاق ي ت ة الت لعائل
أة او عدم             " دير بالك هذه صحفية   "مقولة   شات فج تم لوقف المناق ولم اعد اه

ا دخلت لأسلم             ام اذا م البوح بمعلومات عن قضية ما او حدث يشغل الرأي الع
  :عليهم

  
>>‰^êÞøéÓÖ]<ì‚ñ٭ <

  
ذيرات     ذه التح ق ه ت تطل ا آان ربم

ي آ      نت انتهز    من قبيل المزاح، لكنن
ن   ا م ع أقاربن ائي م ة لق فرص
ر    ة نظ رح وجه سؤولين لأش الم
ة أن  دى أهمي ه وم صحفي وعمل ال
م       يعلم المواطن بالسياسات التي تحك
ع   ا م ل يومي ا أفع اً آم ه تمام حيات
المواطنين والمسؤولين الذين اقابلهم    

  .خلال عملي
ا لا   حابنا ومعارفن ا واص فأقاربن
م    ن معظ راً ع ون آثي يختلف

ا     المسؤول  ا م ذين غالب دنا ال ين في بل
صحافة و ن ال شتكون م " شططها"ي

صحافة الا ...  ي ال رون ف ولا ي
تقرارهم  نهم واس دا لأم تهدي

  .الاجتماعي
ه   ا قامت ب ون بم م يعترف م انه ورغ
ي دول    ر ف ن دور آبي صحافة م ال
ضح   ساد وف شف الف ي آ الم ف الع
ام، الا        رأي الع الحكومات وتوجيه ال

أة ع   ب فج ق ينقل تم  ان المنط دما ي ن

ي  صحافة ف ن دور ال دث ع التح
رين       بلدنا فالصحفي في رأي الكثي
ضح   دائم ف ه ال ي وهم ر مهن غي
اتهم  رض لحي اس والتع الن

  .الخاصة
ذ    ات من ذه الاتهام مع ه ت اس  آن
ام        بدأت عملي في الصحافة في ع

دة 9891 ي جري وردن " ف الج
ايمز ت  " ت ي آن ع أنن ة، وم اليومي

سمعة    ع ب ي صحيفة تتمت ل ف اعم
ة   عال صداقية والمهني ن الم ة م ي

ه الاردن  ر في ت غم ي وق وف
ة الا ان الخوف  اح والحري بالانفت
سط    اء اب دث او اعط ن التح م
ا     ان هم ائق آ ات والوث المعلوم

اً صرون  . دائم رون ي ان الكثي آ
صحافة     س ال اك أس ى انته عل
أآتبه      ا س ة م ى رؤي شديد عل والت
دون     رون يري شره وآخ ل ن قب

د  ن التح دلا م ي ب لاء عل ث الام
ي شر   -مع د ن رى تري ة اخ  وفئ

>^e†èíéËv‘ÔÖ> 
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ي  صية ف ات شخ ورها ومعلوم ص
  .مقالات لا علاقة لهم بها

ا    ت به ي قم ات الت د التحقيق ي اح  ف
ام    رش ق يم ج ن مخ ي الماضي ع ف

سطيني  سؤول فل د "م ب عب الطي
رحيم ي  " ال ق الاوراق الت بتمزي

آتبت عليها ملاحظاتي واتصل مع        
ة   ورج حواتم ر ج يس التحري رئ

وه  دده"يرج شر   " او يه م ن ا ت اذا م
ة   ا علاق ات له ال، او اي معلوم المق

  .بالموضوع
يئاً شر ش م ين الطبع، ل ذف . ب وح

ال    تقالة جم ال عن اس ر من مق الكثي
ريم      د الك د عب ي عه صرايرة ف ال
ضية    ن ق ر ع ال آخ اريتي، ومق الكب
غوط   عت ض ل ووض سين آام ح
شرها   ل ن الاتي قب ث بمق رة لأبع آثي
ب       سمة ومكت رة ب ب الامي ى مكت ال

ورالملك ان    -ة ن ا آ ى م لاوة عل  ع
وم        صفدي يق الزميل الصديق ايمن ال
د          به للتأآد من أنني اآتب ما يريد بع

  .مؤتمر او لقاء مع الأمير حسن
ضغوط   ة وال ي آف ذا ف ل ه ن آ لك
الاجتماعية في آفة ثانية، فحدث ان       
سؤولين   د الم ضباً اح شاط غ است
ان       دما آ سور، عن د االله الن ار عب الكب

وز رئيس ال اً ل ة نائب ى آتاب راء عل
اً       ه حرفي ا قال دد وتوعد    . ونشر م وه

ي  ات ف ي اي معلوم ن يعطين ه ل ان
  !المستقبل؟

صطفى    دآتور م ف ال وأوق
ضور    ي لح ه ل ة دعوات الحمارن
المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها    
تراتيجية    ات الاس ز الدراس مرآ
شبه     سية ي ال بالفرن ة مق د آتاب بع
ؤتمر        المناقشات التي دارت في م

ده  ا عق ة  م ة الاردني ي الجامع ف
  .الشعبية" القهاوي"بكلام 

اندني   ذي س ب ال ي الحبي وأب
ان    ي، آ ي عمل ا ف ساندني دوم وي
ة في موضوع          يحذرني من الكتاب
ي   ضايا الت صحافة والق ة ال حري
ة  ى الحكوم صحفيون عل ا ال اقامه
س   يس المجل بح رئ دما اص عن
دل  ة الع يس محكم ضائي  ورئ الق

  .العليا
ع آل ال        ضغوطات لكن للحق، وم

ل     ن آ ارس م ت تم ي آان الت
سنوات      ول ان ال الجهات يجب الق

ين  هدت  7991-9891ب د ش  ق
صحافة    ة ال اً لحري وراً ملموس تط
داً         ة ج وآانت المهنة المتعبة ممتع

وآنت اتباهى في آل      . بالنسبة لي 
ة  ة والعربي ؤتمرات العالمي الم
ه    خصوصاً بوضع الاردن ومكانت

سامحه رق  . وت اك ف ان هن ا آ ربم
ي          شاسع اء عمل ه اثن ا تعلمت  بين م

حيفة  ي ص شارلوت "ف ال
ر دة  " اوبزرف ات المتح ي الولاي ف

حيفة  روا"وص سا  " لا آ ي فرن ف
ي الاردن   ي ف ين عمل ا -وب  ربم
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ين             ة ب د مقارن ي الحق ان اعق ليس ل
ا     ي امريك صحفية ف عي آ وض
ي آنت          دي، لكنن وفرنسا وهنا في بل
فخورة بمكانة بلدي وبما استطيع ان      

  .اقدمه له
سي        لكن  هذه المفارقة بدأت داخل نف

ن   ب م وم الكي ك الي د ذل ت بع وتعمق
انون 71/5/7991 رض ق دما ف  عن

ب" ات -" العي انون المطبوع  ق
ت  شر المؤق ته  . والن ذي فرض ال

اح  الي وأت سلام المج د ال ة عب حكوم
التدخل السافر في الصحف واعطى      
صحفيين  ة ال ان بملاحق الحق لأي آ
ن     ة م ة ملاحق ه آلم ا تعني ل م بك

  .عنىم
سلم،            ي وم ي من اصل عرب فمع أنن
ا     ي اميرآ صحفية ف ان وضعي آ آ
ن  م يك داً، ل ذات وضعاً خاصاً ج بال
ق ان    ي الح ان ل ل آ زا ب اك تميي هن
اء  ن  أش أل م اء وأس ا اش ب م اآت
ات او    ى اي معلوم صل عل واح

  .وثائق اريدها
ر   دير تحري رر م صل ان ق وح

ر" ن    " الاوبزرف د ع ال ناق شر مق ن
ي الا رب ف ورة الع لام ص ع

ا         الامريكي وآخر عن سياسة اميرآ
ه لكل الضغوط        . في العراق  م يأب ول

شر   ب ن ت عق ي أت ة الت الاجتماعي
ي   ال ل الين، وق ذين المق د : "ه ق

ك    " يخالف آل المجتمع رأيك     لكن ل
  ".آامل الحق في نشر ما تريدين

ى الآن ررات . حت ل مب ع آ وم
ى       شديد عل الحكومات المتعاقبة للت

تطيع ال صحافة لا أس ع ال أقلم م ت
د  ع الجدي ر  . الوض انون أث فالق

ي  ي ونظرت ي عمل ديداً ف أثيرا ش ت
ود    يس لوج صحافة ل ة ال ى مهن ال
ضغوطات من المحررين او من        
ل    ي بثق شعور خف ل ل ارج ب الخ

  .وطأة القانون على حرية النشر
م  ضايا ته ن البحث عن ق دلاً م فب
شاآل      ن الم ة ع واطن والكتاب الم
ة          التي تنخر في المجتمع ومحاول
ثلاث         ايجاد حلول لها عكفنا في ال
ة     ى محاول رة عل نوات الاخي س
ا وهو الحق          استعادة ابسط حق لن

  .في النشر
لات  ادي حم ت باعتق د نجح فق
معة  دمير س ي ت ات ف الحكوم

ة     . الصحافة واصبح الصحفي عال
ره  ى غي ه   -عل ن حول اف م  يخ

ة     وح باي ه او الب دث مع التح
ام         ابع باهتم ا نت معلومة، وبينما آن

العلاقة الاردنية الفلسطينية   تطور  
ادات       سان والع وقضايا حقوق الان
ضايا     ذه الق بحت ه د، اص والتقالي
سها  صحافة وتفرض نف تحكم بال ت
عليها وتفاقمت الامور بينما ينظر     
الاة        الصحفي الى  الاحداث بلا مب

  .تامة
فالآن، حتى لو أتيحت المعلومات      
شرها     ن ين رف اي صحفي لا يع لل



 29

ته نفسها بحذف    وما اذا ستقوم جريد   
ال      شوه المق اك ت ا او هن ة هن جمل
ي  صحيفة الت بحت ال سه، واص نف
ة    ب اداء الحكوم ا ان تراق مهمته
شرت   ا ن ساءلة اذا م ة للم عرض

  .معلومة لا تعجب المتنفذين
ا        صحافة لأقترب منه ابتعدت عن ال
ة   ن حري دفاع ع شوار ال دأت م وب

ال    ة مق تطيع آتاب صحافة لأس ال
سيط عن ال  و ب ا ول ا م دائق يوم ح

ثلا سيط ! م ف ب يرة موظ  -او س
عر     ا اش ه وان د ان اآتب ي اري لكنن
ا اردت   ة اذا م نفس الحري ب

  .التحقيق في قضية فساد آبيرة

  
>>‘íéËv٭ <
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ران  ي حزي و"ف ام " يوني ن ع دة  3891م ات المتح ن الولاي ودتي م د ع ، وبع
ابقاً ج ي واستاذي س ي زميل ر صحيفة عرض عل يس تحري ة، رئ ورج حواتم

ه الصحفي           " جوردان تايمز " الصادرة باللغة الانجليزية، أن أعمل ضمن فريق
بعدما آنت قد ساهمت بعدد من التقارير للصحيفة آانت غالبيتها تعنى بشؤون            

  .الثقافة والفن
  

>>‰l^ÛÃÞ<íÚø٭ <
  

قبلت العرض ولم أآن اعرف حينها      
ي  ة ف ريعاً للكتاب أتحول س ي س  أنن
الشؤون السياسية وأنني سأجد نفسي    
ة          ة عنيف بعد فترة قصيرة في مواجه
ي      عت لمنع ي س ة الت ع الحكوم م
ي       بشتى الوسائل من ممارسة وظيفت
اس     لاع الن ي اط ة ف ة الوطني المهني
ى   ري عل ان يج ا آ ة م ى حقيق عل

ة ساحة الاردني ة . ال ذه المواجه ه
دى   ى م بحت عل نة 71اص  س

ي الصحفي، سمة         امضيتها في عمل
ين    ي وب ة بين ة للعلاق طبيعي
  .الحكومات المتعاقبة حتى يومنا هذا

سبياً      سامحة ن ة المت م الطبيع ورغ
ي   سي ف دت نف ي، وج ام الاردن للنظ
د        سلطات وق احدى المواجهات مع ال
جن     ي س ة ف ل زنزان ي داخ زج ب
ل  ان أقات ي أغلب الأحي دة، وف الجوي
ي وحقي           ى عمل اظ عل من أجل الحف

ط أجواء  في ممارسة هذه المهنة وس   

ر   اب المباش د والاره ن التهدي م
ا  ي يتخلله ر الت ر المباش وغي
ات    ة لجه ي بالعمال ات ل اتهام
ة         زرع الفتن مشبوهة من جهة او ب
ع او    ي المجتم شقاق ف ذور ال وب
ن   ة او الأم دة الوطني د الوح تهدي
ات  ن الاتهام ا م ومي وغيره الق
ياق  ي س دخل ف ي ت سهلة الت ال
ري   اب الفك ة الاره ممارس

سيطرة  صحافة لل ى ال عل
واه    يم الاف صحفيين وتكم وال
صفة     ت ال لام، وآان سير الاق وتك
ية    لات القاس ك الحم ة لتل الملازم
ى ان   سلطات عل رار ال ي اص ه
ن       ة ع ي الكتاب ي ف ة ه الجريم
  .الخطأ وليس في ارتكاب الخطأ

ا         ي تعرضت له آخر الحملات الت
دة   ب جري دير مكت صفتي م ب

دن لا         " الحياة" ي تصدر في لن الت
ذه       تزال   ة ه قائمة حتى لحظة آتاب

17íãq]ç¹]àÚğ̂Ú^Â 
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ي    وم تتهمن ة الي شهادة، فالحكوم ال
ستهدف    شبوهة ت ات م ة لجه بالعمال
وطني  تقرار ال ويض الأمن والاس تق

دة خاصة   "من خلال تنفيذ     في  " اجن
دادات       ا امت ة له خدمة جهات خارجي
صر     م تقت ة، ول ل المملك داخ
الات      شر مق ى ن ك عل ات تل الاتهام
ي  صحف الت ي ال ى ف ذا المعن به

س ل ان   ت ة، ب ا الحكوم يطر عليه
مية   ة الرس اء الاردني ة الانب وآال

 8لم تتردد في بث تقرير في       " بترا"
ى  0002اذار  ات ترق ضمن اتهام  ت

ى     ة العظم ستوى الخيان ى م ال
ر     ة التحري ة رئاس ز ثق ة له ومحاول

اريري    ذا جزء    . في الصحيفة بتق وه
مما بثته الوآالة على لسان محررها      

ص   ل ال شرته آ سياسي ون حف ال
  .اليومية الصادرة في المملكة

اة "دأبت صحيفة    ي تصدر    " الحي الت
ات    شر رواي ى ن دن عل ي لن ف

ن الاردن  ة ع صص مختلق .. وق
ا          ا به راحت جهات مغرضة تزوده
ي     صحيفة ف ذه ال ب ه ر مكت عب

  ...عمان
د  ن تجمي ة ع تلاق رواي ا اخ آخره
رة   ة الح ة الاعلامي شروع المدين م
ين   الف ب مته تح ا أس لال م ن خ م

ة   اوس ة الاردني ي الحكوم اط ف
واب س الن ارير . ومجل ذه التق ان ه

ع     ا دواف ف وراءه ي تق ة الت المختلق
د     ة ق صالح خاص صية وم شخ

اة"وضعت صحيفة  اً " الحي طرف
ي    ة ف سياسية الداخلي ة ال ي اللعب ف

  .الأردن وبطريقة مستغربة
ف أن  ...  ديد الأس ف ش ا نأس إنن

ة  صحيفة المعروف ذه ال صبح ه ت
شخ  ة ل ا مطي ه بحياده ص دوافع

ة ات .. خاص ف وراءه جه تق
وان       .. أصابها غرورها بعمى الأل

اب   ن ارتك ورع ع ا لا تت وجعله
ب    ات وقل ر المعلوم ى تزوي حت
صص    تلاق الق ائق واخ الحق

  ..والروايات المغرضة
حيفة ...  دعو ص اة"ن ى " الحي ال

آما ندعوها الى .. وقفة مع النفس 
ي    ارير الت دقيق التق ة وت مراجع

ذي     تصلها من مكتبه   ا في عمان ال
ى    رة ال ة الأخي ي الآون ول ف تح
ات    تلاق الرواي صنع لاخ م
شويه   ى ت ة ال ة الهادف المغرض
ه  اءة الي ف الاردن والاس مواق
ضيلة    ن ف د ع ل البع دة آ والبعي
ت   ي آان ة الت سؤولية والدق الم
ذه    ة له صفات الملازم دى ال اح

  .الصحيفة
ة   اولات حكوم ن مح ه م ذه عين ه
رؤوف   د ال وزراء عب يس ال رئ
اب   ة الإره دة لممارس الرواب
رب   ة ض ري ومحاول الفك
ام    سعى للقي حفي ي صداقية ص م
بواجبه المهني والوطني بعد أآثر     
ة      لاق عملي ى انط د عل ن عق م
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بلاد       ديمقراطي في ال م  . التحول ال ول
اولات     د مح د ح ور عن ف الأم تتوق
التشويه والتضليل، بل اقدم عدد من       
ة   ي الحكوم سؤولين ف ار الم آب

را  صال م ادارة  بالات دة ب ت عدي
ة  ي محاول دن ف ي لن حيفتي ف ص
اتي       لاقناعهم بفرض رقابة على آتاب
تبدالي  اعهم باس ي اقن شلهم ف د ف بع

ر صحفي آخ ي  . ب جلي المهن ن س لك
 عاماً،  11مع الصحيفة، والذي يمتد     

ائمين  ن الق ع أي م ال دون ان يقتن ح
ات   صحة الاتهام صحيفة ب ى ال عل

ة ر . الحكومي يس تحري شر رئ ون
اة" معان رداً  "الحي ورج س سيد ج  ال

في الصحيفة على اتهامات الحكومة     
ارير      صداقية تق سكه بم ه تم د في أآ
مكتب عمان رافضاً رفضاً قاطعاً ما  

  .جاء على لسان الحكومة
وبعد فشل الحكومة في اسكاتي بهذه      

ى منعي من        . الوسائل تسعى الآن ال
ذرع     لال الت ن خ ة م ة المهن ممارس

صحافة        ة ال شكل  بأنني أمارس مهن ب
ست عضواً في        غير قانوني آوني ل

  .نقابة الصحفيين الاردنيين
ال    ة الح ة بطبيع وتتغاضى الحكوم
ي ضغطت    ي الت ا ه ة انه ن حقيق ع
ول     ع قب ة لمن ي البداي ة ف ى النقاب عل
ا في             م قبوله د ان ت م بع عضويتي، ث
غطت    ادت وض ة، ع ة لاحق مرحل
ن   دي م ة لتجري ى النقاب دداً عل مج

رر    س .. العضوية دون مب ك   وب بب ذل

ة   ن الحكوم داً م وم تهدي ه الي أواج
ة  ة الحبس والغرام ة بعقوب والنقاب

ة   تي المهن ن  71لممارس اً م  عام
  !دون ان اآون عضواً في النقابة

د،   ا تري ة م م للحكوم ال ت ي ح وف
ي     ة الت رة الثاني تكون الم ا س فانه
سبب     سجن ب ا ال ل فيه ادخ
ي    واجبي المهن تي ل ممارس

ى أفضل وجه       ففي  . والوطني عل
وبر"شرين الاول ت ام " اآت ن ع م

ب 5991 ى مكت تدعائي ال م اس ، ت
ة       المدعي العام بايعاز من الحكوم
صادر     ة م ة لمعرف ي محاول ف
ا     دت عليه ي اعتم ات الت المعلوم
ق  ر آشف وجود تحقي شر تقري لن

 مسؤولاً سابقاً   42في لائحة تضم    
اً ورجال        وحالياً وصحفيين ونواب
ن  اوى م ون رش ال يتقاض اعم

راقي لممارسة ضغوط     النظام الع 
ة     سياسية الاردني تستهدف تغيير ال

داد  صلحة بغ شفت .. لم ي آ ولأنن
لاردن،      راق العراقي ل حجم الاخت
صادر    ن م شف ع ضي الك ورف

وهو حق لي بالقانون،    . معلوماتي
دة     وقيفي لم ام ت دعي الع رر الم ق
اسبوعين على ذمة التحقيق، وهو     
ك      دخل المل ل ان يت صل قب ا ح م

ه االله  وم حسين رحم ان يق ذي آ ال
دن، لاطلاق        بزيارة خاصة الى لن
جني      ن س ومين م د ي راحي بع س
ضيحة  ت الف ة، ولعب دون محاآم
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ذاك دوراً     شفتها آن ي آ سياسية الت ال
فاعلاً في اقالة الحكومة بعد شهرين       
ى     عت ال دة س ة جدي شكيل حكوم وت
وذ  ن النف ة م ر مؤسسات الدول تطهي

  .العراقي
ب   ات ان يعاق ن المفارق ا م ولعله

ة       ص ستهدف حماي حفي لنشره مادة ت
  .الوطن من الاختراق الخارجي

ك     ن المل أمر م ي ب راج عن د الاف بع
دة ستة أشهر          مثلت امام المحكمة لم
ا            ات صحة م ا من اثب تمكنت خلاله

شرته د . ن ة بع ررت المحكم وق
لاع     شهود والاط ى ال تماع ال الاس
تهم       ل ال ن آ ي م ة تبرئت ى الادل عل

ة     ا تهم ا فيه ي بم ة ال ارة الموجه أث
ي  شقاق ف ذور ال ة وزرع ب الفتن
ة     دة الوطني د الوح ع وتهدي المجتم
ي    ة ف ة والنزاه وخي الدق دم ت وع
ة   ار وممارس ى الاخب ق عل التعلي

  .المهنة على وجه غير قانوني
ب ان     ي يج ور الت ن الأم ل م ولع
د          ي العه تسجل أن الملك حسين وول
ي     صلا ب سن ات ر ح ه الامي ي حين ف

ر   م مباش رار الحك دور ق د ص ة بع
ه     ى ان د عل ة والتأآي ي بالتبرئ لتهنئت

  ".لا يصح الا الصحيح"في النهاية 
ام  ي الع دت ف ي ع الا أنن

صاعب  8991و7991 ة م  لمواجه
أآبر هذه المرة عندما نشرت تقارير 
رات  ى  فت ية عل يلات سياس وتحل
دأ يعطي  ك حسين ب أن المل ادت ب أف

مؤشرات على انه يعيد النظر في       
ش وان ترتيبات خلافته على العر   

لمها    ان س ي آ د، الت ة العه ولاي
سن   ر الح غر الأمي شقيقه الأص ل

ام  ذ الع ست 5691من ، لي
من " يوليو"وفي تموز   . محسومة

ام  سين  8991ع ك ح ه المل ، توج
ادة  ى عي ك"ال ايو آلين لاج " م للع

دد   رطان الغ رض س ن م م
  .الليمفاوية

د         وفيما آان الاعلام الرسمي يؤآ
ن مرة بعد مرة بان الملك تعافى م      

ى          ى اطلاع عل المرض، آنت عل
ى  شرفين عل اء الم ارير الاطب تق
شككون  انوا ي ذين آ ه، وال علاج
صريحات  ك الت حة تل ي ص ف
اً في        ا ظهر جلي ة، وهو م المتفائل

ة       . تقاريري ي ان حال دما بلغن وعن
اً    بح ميؤوس صحية اص ك ال المل
ى          ودة ال وي الع منها وان الملك ين
بلاده لاعادة ترتيب مسألة خلافته     

ى  ي  عل راً ف شرت تقري  العرش، ن
ة     ار حفيظ ا أث اه، مم ذا الاتج ه
ان  ذي آ ر الحسن، ال مكتب الامي
ان  ي آ ة الت ك، والحكوم اً للمل نائب
رة    ك الفت لال تل ا خ م تعيينه ت

ة ة  . الانتقالي ارت حمل وث
ت    صيا وتلقي تهدفتني شخ اس
فها     ن وص ا يمك ل م صالات اق ات
ن    افتي م تهدفت اخ ا اس و انه ه

د تتر  ي ق ائج الت ى النت ب عل ت
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استمراري في نشر ما آنت احصل        
  .عليه من مصادري الموثوق بها

شرتها       ي ن ارير الت وثبتت صحة التق
ة    ي رحل ك ف اد المل ين وع د ح بع
ر  ة الامي ام بتنحي رة وق ه الاخي وداع
داالله    ر عب ه الامي ين نجل الحسن وتعي
سلم للمرض  ل ان يست ده قب اً لعه ولي

  .القاتل
ي العه  ة ان ول ي حقيق شفع ل م ت د ول

رر ان يخصني من          الامير عبداالله ق
ديث   رب بح صحفيين الع ل ال ين آ ب
اً     ه ولي ن تعيين ام م د اي ول بع مط
ك           اة المل للعهد، وقبل يومين من  وف
ة اذ    رش الملك ه ع سين واعتلائ ح
اريري       شكيك بتق تواصلت الحملة للت
رة،   ة الاخي ى  اللحظ صحفية حت ال
ة الناصعة          ا الحقيق الى ان تجلت فيه

  . للطعنغير القابلة
ضاً في            ة اي هذه الظاهرة آانت ماثل
آواخر الثمانينات عندما آنت أعمل       

ع صحيفة  ايمز"م اذ ان " جوردن ت
دهور    ن ت ات ع شري لمعلوم ن
اوز    سب تج صادي ب ع الاقت الوض
راق     ى الع ة ال صادرات الاردني ال
اري     ول التج دود البروتوآ ح
المضمون من البنك المرآزي ونفاذ      

اطي للخز  زون الاحتي ن  المخ ة م ين
سبب  ذي  ت ة، وال لات الاجنبي العم
سبب     ة، ت بانهيار قيمة العملة الاردني
ة نجحت        في تعرضي لحملة حكومي

تقالة         ى الاس في اجباري اخيراً عل
  .من عملي في الصحيفة

ي   و ان تجربت اً ه ف حق المؤس
ع  ت ان و ض صية تثب الشخ
م        الحريات الصحفية في الاردن ل
ه     ا نتأمل ذي آن شكل ال سن بال يتح

ل العقد الماضي رغم التحول      خلا
  .9891الديمقراطي في عام 

ستعد    ي م ي أنن ك لا يعن الا ان ذل
ة   ذه الحقيق ى ه سلام ال للاست
سألة         ي ليست م فالمسألة بالنسبة ل
ا،    ي عنه ن التخل ة يمك جانبي
فالاردن وطني الوحيد، ولا وطن    

وانا مستعد . آخر أقبل ان ألجا اليه  
ي أرى     ة آ ى النهاي ال حت للقت

ى      وطني  والانسان الذي يعيش عل
  .أرضه آمناً حراً آريماً

درة       وسأعمل بكل ما أوتيت من ق
ه أن   واطن في ل م تمكن آ ي ي آ
ه    ن رأي ر ع ي التعبي ه ف ك حق يمل
ي  ان وأن أرى أهل ا آ مهم
واطنين    ل الم دقائي وآ وأص
ن   داً ع ه، بعي العيش في ورين ب فخ

داً . القمع والارهاب الفكري  وبعي
ف والر ساد والتخل ن الف ة ع جعي

سياسية      على مختلف المستويات ال
ة  صادية  والاجتماعي اً . والاقت أي

ذا     ن ه سؤولة ع ة الم ت الجه آان
دم . الوضع  اً يق د ان أرى وطن أري

. مثالاً  يحتذى في المنطقة والعالم     
اؤل  ي التف اً ف ون مفرط د أآ الا . ق
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ر العمل     أنني لا أملك خياراً آخر غي
من أجل تحقيق هذا الهدف الأسمى،      

داً على الكلمة الحق التي هي    معتم
  .آل ما أملك تقديمه

< <
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صحافة       ة ال المي لحري وم الع ام الي ل ع ن آ ار م ن اي ث م وم الثال صادف ي . ي
رة،   صحافة الح ذآرى ال داً ل وم تخلي ذا الي ة به ار الديمقراطي ل الاقط ل آ وتحتف

  .ي على السلطات الاخرىوتعظيماً لدورها الرقابي والشعب
  

>>‰Ìè†Ö]<Ìé٭ <
  

ي  الم ف شارك الاردن دول الع وي
بة   ذه المناس ال به ه  . الاحتف ث ان حي

الم   ن دول الع ر م ى آثي اس ال وبالقي
شأن   تم ب اعه يه ة لاوض المماثل
ا        الحرية الصحفية ويحاول تعزيزه
دف   ى اله ام وصولاً ال د ع اً بع عام
دأ ليصبح         الكبير هو ترسيخ هذا المب

  . ثابتة في آافة مناحي الحياةعقيدة
ة    ي رغب ك ف ى ش ساورني أدن ولا ي
ذه       ت ه دنا تثبي ي بل ا ف ادة العلي القي
ى     ع بخط ى ارض الواق ة عل الحقيق

د صميم اآي ة وت ك .. ثابت وانعكس ذل
انون    داد لق ان الاع شكل واضح اب ب
ة        المطبوعات الحالي، اذ طلب جلال
سين    ن الح اني ب داالله الث ك عب المل

انون مط داد ق صري اع ات ع بوع
اع    ه بارتف ة في قف الحري ون س يك

ي   م الاردن ارية العل سماء-س .  اي ال
حفية   سؤولية ص ك م وازي ذل وي

  .آبيرة، وضمير صحفي يقظ

ة   صحافة والمطالب ة ال ان حري
سعى  اً ي د ترف م تع ا ل ة به الدائم
ل ان   تمرار، ب ه باس صحفيون ل ال
اً          ة اصبح حق ذه الحري المطالبة به
ب    صحفيين يتوج وق ال ن حق  م

ة ى الدول ة-عل وفره - اي دول  ان ت
و  غوط، وه ا ض ة ودونم طواعي
شمل        حق آامل وغير منقوص وي

صحفية  ة ال اد العملي ل ابع و . آ فه
ك    ي تمل اس اولاً ف ق الن شمل ح ي
وسائل الاعلام دون قيد او شرط،      
ى     ول ال ي الوص م ف شمل حقه وي
ق او  ة عوائ ات دون أي المعلوم

ر     . حواجز ويشمل حقهم في التعبي
اً      الحر عن   رأيهم مهما آان جارح
داً م  . او ناق ى حقه افة ال بالاض

رض اي    ي أن لا يتع ي ف الطبيع
صحفي للحبس او الاعتقال او اي      
ة جراء        نوع من المساءلة القانوني
ر           د او التعبي ه في النق قيامه بواجب
ا         عن الرأي او لأي سبب آخر فيم

íéËv’Ö]l^è†£]ˆèˆÃiJJäßÚ‚e÷…^é}
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رائم     شر او ج رائم الن سمى بج ي
  .المطبوعات

اً ا     م        لا اراني مبالغ ذا قلت ان من أه
ا      صدر به ب ان ت ي يج ادئ الت المب
ارادة ملكية سامية، او  يتضمنها اي       
ي،         ى الدستور الاردن تعديل قادم عل
ى    صريح عل نص الواضح ال و ال ه
حرية الصحافة الاردنية، وان ينص     
ضاه          ع بمقت ايضاً على مبدأ  آخر يمن
ة     ن حري د م شريع يح دور أي ت ص

شري  ك الت ون ذل صحافة، وأن يك ع ال
ان           و آ ى ل باطلاً في حالة حدوثه حت

  .بأغلبية برلمانية آاملة
لقد ظفرت الأمة الامريكية بمثل هذا 
ل    ا قب تور بلاده ى دس ديل عل التع

دم       . مئتي عام  ادي ان آل التق وباعتق
ات     اب الولاي ذي أص ار ال والازده
ك      سبب ذل ان ب ا زال آ دة وم المتح
تور   ي الدس م ف ديل المه التع

حت الصحافة والذي اصب. الامريكي
ة         ة شعبية حقيقي بموجبه سلطة رقابي

وساد . على جميع السلطات الاخرى   
ة     بة الدقيق شفافية والمحاس وم ال مفه
شعب،         اة ال ة بحي لكل الامور المتعلق
ساءلة         ه تحت الم حتىغدا الشعب آل

ولم ينج احد من    . والحساب والعقاب 
تلك المعادلة اذا ارتكب خطأ يوجب       

ى الرؤساء الا      ريكيين  المساءلة حت م
ون     سون وآلينت ال نيك سهم أمث انف

  .وغيرهم

م  لاء    -أعل ن زم ري م م غي ويعل
ة صارمة  -المهن ة ال  ان المطالب

ذا الحق صحافة-به ة ال ن - حري  ل
شق    د ال ة وتحدي ل الا بمعرف تكتم

ة  ر للمعادل و . الاخ الا وه
صحفية  سؤولية ال ل . الم اذ ان آ

ا شرط آخر          حرية يجب ان يقابله
ا   ر يعادله قف آخ ة او س ي القيم ف

ة لا       والمحتوى لان الحرية المطلق
صحراء  ة او ال ي الغاب د الا ف توج
. المقفرة الا من الكواسر الضارية    

د     ة لا توج ات المدني ي المجتمع ف
وابط  ل ض ة، ب ة مطلق حري
ؤدي    ات ت ات وتوازن وأخلاقي
وب  شف عي ى آ ا ال ة فيه الحري
ى  دٍّ عل اس دون تع اوزات الن وتج
اتهم صية او حرم اتهم الشخ  حي
ا   كناهم او م اآن س الخاصة او ام

ك  ابه ذل ك    . ش تقرت تل د اس وق
ن   ة م ى مجموع ات عل المجتمع
ات    يم والاخلاقي راف والق الاع
ق   صحفية والمواثي ادئ ال والمب
ة   اً، والمحفوظ ة احيان المكتوب
ك  ت تل رى، وعرف اً أخ احيان
صحفي،  سؤولية ال ادئ بم المب
ك   اوز لتل بح أي تج واص

اً ل  رراً آافي سؤوليات مب اب الم عق
الصحفي من آل شرائح المجتمع       
ه    صحفي عمل د ال د يفق الي ق وبالت
ك    ى تل اوز عل و تج ه اذا ه ومهنت
المفاهيم بقصد الربح المادي الذي     
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الي  . يسبب ضرراً لعامة الناس    وبالت
و     صحفي ه ضمير ال بح ال اص
ة    ق الحري ذي يطب زان ال المي
ى    اً عل ه دائم د، وعين صحفية بي ال

ؤوليته الشق الآخر للحرية، وهو مس    
ول  اعي وق لاح الاجتم ي الاص ف
واء او   ة اه ن أي ردة م ة مج الحقيق

  .الوان صحفية
ى   ب ان تعط صدد يج ذا ال ي ه وف
رك   م يت صحفية اولاً، ث ة ال الحري
ة     شعبية والنقابي ة ال ال للرقاب المج
ار     قف واط د س اآم لتحدي والمح

صحفية  سؤولية ال ب ان لا  . الم ويج
صحفية     سؤولية ال ى الم ر ال ينظ

ة، او ان     وآأنها ق  نح الحري ى م يد عل
ات ة الحري رراً لاعاق ون مب او . تك

ه دأ آل دم المب ة له رف ان . حج اع
اك ا او هن دفع هن د ي ثمن ق . بعض ال

اهظ     ثمن الب ر من ال ه أهون بكثي لكن
ه في          الذي سيتعرض له المجتمع آل

  .غياب الحريات الصحفية
دة في         لقد خطى الاردن خطوات جي

تطاعته ان ي ال، وباس ذا المج ون ه ك
ي،         الم العرب القدوة والنموذج في الع
وعلى مستوى الدول النامية ويلزمنا     
ذي            ق ال ذا الطري فقط المضي في ه
ا  ا لمجتمعن واه اذا اردن ا س يس لن ل
وذج        الاردني ان يكون المجتمع النم
والامثل في هذا المنطقة الملتهبة من 

  .العالم

ق     ه ان طري ك في ا لا ش فمم
ة والر ة والتعددي ة الديمقراطي قاب

ة   شعبية ومجموع صحفية وال ال
ذا     ي ه نت ف ي س وانين الت الق

ل ق طوي و طري ه . الاطار ه ولكن
الطريق الوحيد الذي يشكل اطاراً     
ور    الحاً للتط اً ص داً ومناخ جي

دم  ن . والتق شى م ا نخ لكنن
سيرة        ي تصيب الم الانتكاسات الت
ق   ر او تعي ين والآخ ين الح ب
دنا     ب ان لا تزي ث يج دم، حي التق

ك العوا ى   تل ر عل ي تظه ق الت ئ
صحيح    دف ال اه اله ق باتج الطري
و    دم نح ى التق راراً عل الا اص
ول     و الوص مى، وه دف الاس اله
ى   رائحه ال ة ش المجتمع وآاف ب
ل    ا آ ول فيه ي تتح ة الت الحال
اد   ل الج ى العم ة ال وامن الأم آ
المنظم، ويتحول المجتمع آله الى     
ؤمن    ذي ي دني  ال ع الم المجتم

يم والاخلاقي ة الق ات بمنظوم
  .والمسلكيات الحياتية الفاعلة فيه

ع    ان المجتم ك ب ساورني ش ولا ي
ات     ن المجتمع و م ي ه الاردن
ة          دأ الحري ز مب ا لتعزي المؤهلة حق
ة   ادة الواعي صحفية، فالقي ال
ة    د عملي سؤولة تري صة الم المخل
ع،  ان المجتم امل لبني لاح ش اص
ا   صحافة واعطائه وير ال دأ بتط تب

ة ن الحري داً م اذا لا . مزي دأ فلم نب
اً وصحفيين  ة وبرلمان الان حكوم
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ذا المجال؟        .. بخطوات حقيقية في ه
ات  انون المطبوع صوصاً وان ق خ
ل     ن آ لا م ذي خ الي ال الح
ر من          ر الكثي ه الكثي المحظورات وب
ضي   ى الم ساعد عل ات، ي الايجابي

وهو .. قدماً نحو ذلك الهدف الأسمى    
صحفية    ات ال دأ الحري ز مب تعزي

دنا الار    ي بل ق ف شكل معم دن، ب
  .أتمنى ذلك من آل قلبي

ة   ز حماي كر مرآ ة أش ي النهاي وف
وحرية الصحفيين على هذا الجهد     
دأ           ز مب ه لتعزي وم ب الرائع الذي يق
ى دوره    صحفية، وعل ة ال الحري
دوات  لال الن ن خ ل م الفاع
دورات   رات وال والمحاض
ين    ين الح ام ب ي تق ة الت التدريبي
صحفي    ة ال ز مكان ر لتعزي والاخ

  .في المجتمع
  راً للجميعوشك
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ن         امتلك تجربة خاصة عن الصحافة والاعلام في الاردن في السبعينيات لكن ل
صحفية وسيادة     ".. أتحدث عنها الا بعبارات موجزة   ة ال اب الحري لقد ادى غي

ى        ك ال ادني ذل اتي وق رى حي ر مج ى تغيي رة ال ك الفت ي تل ة ف ام العرفي الاحك
  ".غياب الحرية"سبب بجملة واحدة سنوات طويلة في المنفى وال

< <
>>á]æ‚ÃÖ]<†â^٭ <

  
ة او  ة الديمقراطي ة المرحل ع بداي م
بلاد       المناخ الديمقراطي الجديد في ال

 رفعت الممنوعات التي    98منذ عام   
ة او العمل     ي الكتاب آانت تحظر عل
د         في الصحف او أجهزة الاعلام، لق
صحافة     ى ال العودة ال عيداً ب ت س آن

ي ا  لال زاويت ن خ ي م ة ف ليومي
بع   تمرت س ي اس تور والت الدس
ة    ة مختلف ت التجرب نوات، آان س
صفتي    ضاً ب ب واي ي آكات سبة ل بالن
صحفية    ة ال ور الحري اً بتط مهتم
  .وتقدم الصحافة الاردنية بشكل عام

اك     ة ان هن ذ البداي عرت من د ش لق
تجاذبا قويا بين موروث في الاعلام      
ل     اظ بك د الاحتف صحافة يري وال

سابقة ه ال ه ادوات ع قوانين ل بجمي  ب
ة     د الحري ا تقيي ه و اهمه واعراف

م  صحفية باس سؤولية"ال رة " الم م
رة     وطن م ى ال اظ عل م الحف وباس

دة . أخرى ال جدي ل او أجي ين جي وب

دماء    صحفية ب ساحة ال ت ال دخل
زة    ة متحف ة مختلف وروحي
ة          لاستغلال آل بوصة من الحري

ة  اء الحري ع وبن ل دف ن اج د . م لق
ا  ذا التج ة له ان نتيج ور آ ذب ظه

اآثر من قانون للمطبوعات خلال     
  .السنوات العشر الماضية

ام   ي ع ة   79ف ي تجرب ت ل  آان
ساً     بحت رئي دما اص ة عن مختلف

لقد صدر   " العرب اليوم "لتحرير  
ار     صف اي ي منت دد الاول ف الع
انون مؤقت        ليتزامن مع صدور ق
اريخ       للمطبوعات هو الأسوأ في ت

صحفية ة ال ت . الحري د حاول لق
ة ا صب  الحكوم ن من صائي ع ق

ى        رئيس التحرير ما اضطرني ال
ا    دل العلي ة الع ى محكم وء ال اللج

  .حيث آسبت القضية
ين         ة ب وخلال عامين من المواجه
العرب اليوم التي أرأس تحريرها     

á…÷]»íÊ^v’Ö]íè†u 
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ف     ت مختل ة عرف ين الحكوم وب
ستطيع   ي ت ضغط الت اليب ال اس
صحافة   ى ال تها عل ة ممارس الحكوم
ل     ن أج ا أو م ي ذراعه ل ثن ن أج م

ال او         ارها ة مق بها وردعها عن آتاب
ر   ر او تقري شر خب ق   . ن م تلفي د ت لق

ل  ن أج ي م ضايا  ل شرات الق ع
ارسالي الى المحكمة والمدعي العام     
راً من           ا سمعت آثي بشكل منظم، آم

  .عبارات الترغيب  والتهديد
والنتيجة ان الصحافة بقيت والحرية     
الصحفية ظلت قائمة وبخطوات الى     

ذي   ت ال ي الوق ام ف ه  الام ت في  ذهب
وزراء   ا ال ب معه ات وذه الحكوم
ى   صحافة ال ادة ال ذين ارادوا اع ال

  .تحت سقوف المرحلة العرفية
ر   ه اآث ا يواج ي مجتمعن صحفي ف ال
صم لان    ن خ ر م د واآث ن تح م
المجتمع وليس الوسط السياسي فقط      
جة  ر ناض ة غي ي مرحل زال ف لا ي
ة   ة دور الحري ة باهمي ر واعي وغي

وطن    ة ال ي خدم صحفية ف ال
ي   ا ه شكلتي آم شعب، م وال
صحفيين      ي ال مشاآل معظم زملائ
ا مع         ليست مع الحكومة فقط وانم
وذ  حاب نف ة واص وى اجتماعي ق
اً   صون دائم ضاً يترب صادي اي اقت
ا  ام منه سعون للانتق صحافة وي بال
ل       آلما تحرآت لكشف فساد او خل

لقد ذهبت الى المحاآم    . او تقصير 
وع تحت اسم          بدعاوى من هذا الن

رامة الاشخاص والحقيقة   المس بك 
ان احكاما صدرت في قضايا من       
س    ا لا تم دت انه وع اآ ذا الن ه
ى     د عل ا يؤآ و م خاص وه بالاش
ة  ة قانوني ى حماي ة ال الحاج
ع ي المجتم دوره ف صحفي ول . لل

اقي       ن ب زه ع اب تمي ن ب يس م ل
اب    ن ب ن م ع ولك راد المجتم اف
ة    ع وحماي ة المجتم ة حري حماي

  .حقوقه
  

>>[h†ÃÖ]<†è† <‹éñ…<ÝçéÖ٭ <
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سع      ان او ت رور ثم صادف الان م د ي ذي ق وم، ال ر الي ي ان اذآ ان عل ا آ ربم
رة       "سنوات على بدء علاقتي بما قد اسميه         البحث عن آومة القش من اجل اب

  .على التذآار" اللا قدرة"مع ذلك، اجد في نفسي " تضيع داخلها
  

>>ê•^ÏÖ]<ë^Ê٭ <
  

دأ      د ب ة وق ولكن البحث عن الحكوم
ي ، وهي  ة صحفية ل ع أول وظيف م
ا،    ا راتب ضت منه ي قب ة الت الوظيف

بوعية    سيرة الاس ع الم ت م .. آان
اً          داً، مفعم آنذاك، آان آل شيء جدي
ي    ع ف دى الجمي ة ل ة جامح برغب

ر ت،   . التغيي ك الوق ي ذل ر ف والتغيي
ار   ار الاحتك سر اط ان ان يك آ
ة       الحديدي الذي فرضته اعوام طويل

ة والح يمن اللاديمقراطي م العرف . ك
وهي بهذا  . والمسيرة صحيفة حزبية  

د من            المعنى آانت واحدة من العدي
الصحف التي اصدرتها احزاب تلك     
ن الاردن،    ت ع ي غاب ة الت الجمع

  .وربما الى ابد الابدين
د        وعلى اساس ان البحث مستمر، فق
ي        صحفية، الت آانت آخر المهمات ال
ام    لها علاقة بالحكومة اياها، في الاي

" دسك "دة التي قضيتها على     المعدو
ة  ب وآال ي مكت ي ف سم العرب الق
م     ن ث دس، وم سية بالق اء الفرن الانب

نفذت بجلدي هارباً، تارآاً الوآالة     
ا  ن فيه ل  . وم ان الزمي الطبع ف وب

ي  صحافي العرب داالله، ال شام عب ه
ي      ك ف س الدس ى نف د عل الوحي
د مضي   اني بع رس التق رانس ب ف

ذي     . وقت طويل  وسألني عن ما ال
ي جع ر"لن ة " اف ذه الطريق به

د لا تتكرر         مخلفاً ورائي فرصة ق
ع  ل م ي بالعم صحفي  شاب مثل ل
ذه         ة آه ة مرموق اء دولي . وآالة انب

أنني  دة ب ابتي الوحي ت اج د آان وق
  !لا أعرف

لكنني ومع ذلك، اعرف، ورأيت       
الطلقة التي اخترقت صدر عيسى     
ي اس       فريج، مصور شبكة سي ب

ه  الاميرآية، اثناء تغطيته وزم    لائ
سطينية   باآات الفل دث الاش  -لاح

ت  د ان افتتح رائيلية، بع الاس
ي  شؤم ف ق ال اهو نف ة نتني حكوم

ة   ذه      . القدس القديم ا آانت ه وربم
ي      ا ف يئاً م ت ش د اخترق ة ق الطلق

†è^ÇÚç©î×Â†rËßiÖ]Øe^ßÏÖ]
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ضاً   ان الوضع مضحكاً      . داخلي اي آ
ها ن قياس ى درجة لا يمك اً ال : ومبكي

سبب    ف، وب راوة الموق سبب ض ب
ا   الاحداث الهامة التي ين    بغي تغطيته

اً    بح واجب ا، اص حافيا واعلامي ص
لاً او    حفي، مراس ل ص ى آ عل
دي  ي صوت ان يرت صوراً او تقن م
ل          ه مث الخوذة وواقي الرصاص مثل
م      ال ل ن الح ادي، ولك دي ع اي جن
صحفيين    سبة لل ذلك بالن ن آ يك
ون   ذين لا يعمل سطينيين ال الفل
شبكات   الات وال ساب الوآ لح
ي    وذة ولا واق ة، لا خ الاجنبي

  .صاص ولا ما يحزنونر
نوات   ع س ان ارب ال، ف ة الح وبطبيع
داً        قضيتها في القدس، آانت آافية ج
ارات  ل والانفج ن القناب ديث ع للح
والمواجهات الدائمة هنا وهناك، اما      
في عمان فالقنابل موقوتة على نحو       

ام    يف ع ي ص ف، فف  8991مختل
آنت قد عدت من القدس الى عمان،       

وميتي دة محك ضيت م د ان ق ي بع  ف
ة   سة الاعلامي ساب المؤس ل لح العم

وز ة انترني اك . الامريكي ان هن آ
ل   ي ان اتكف سيط عل د ب صيل واح تف
ن  ائي م شكل نه رر ب ل التح ه قب ب
ت    ذي قم ا ال و مكتبه وز، وه انترني

  .بتأسيسه في عمان
ان     ان، آ ي عم وز ف ب الانترني مكت
دريب    ز صغير للت ن مرآ ارة ع عب
تخدامها،    ت واس ى الانترن عل

افة ن   بالاض دد م ام ع ى قي  ال
ة   د ومتابع ه برص صحفيين في ال
داً        صحافة تمهي قضايا الاعلام وال
ا    ارير تبثه كل تق ى ش ا عل لكتابته
ي    لام العرب ت للاع بكة الانترن ش

وهي الشبكة التي تشرفت    " امين"
  .6991بانشائها بداية العام 

ين "وقبل ان أتحدث عن        اود " ام
ان اشير الى احدى المتاهات في         

ث  ق البح ن طري ة " ع ". الكوم
ت     انون المؤق ر الق ين م ح
ام  ي الع شر ف ات والن للمطبوع

زرة 7991 ت المج ، وارتكب
ق   ة بح ة  31الفظيع  مطبوع
الاردن ت . وصحيفة ب ت مازل آن

ين    اً ب ت مرابط ك الوق ي ذل ف
ت  اور لبي ي المج دران مكتب ج

دس شرق بالق ت .. ال ن آان لك
ل  ي يط باك مكتب دفة ان  ش ص
ت     ذي آان شارع ال ى ذات ال عل

واج   ت اً اف ه يومي ر من عب
صام      ين للاعت المستوطنين المتجه
امام بيت الشرق مطالبين باغلاقه     

ه يمس   دة ان ى قاع سيادة"عل " بال
ى   ة عل رائيلية المزعوم الاس

  .القدس
ت     ذي آان شارع ال و ذات ال وه
دود     رس الح ات ح ره دوري تعب
ة   داً قبال ة أب رائيلي المرابط الاس

شرق  ت ال ا  . بي عرت وقته ش
ة غري ا ان بمقارب ة مفاده ب
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يادة" ي   " س سف ف ب والتع الرقي
ك     ي تل صرت ف ة انت ا الاردني حالتن
ل  ى الأم شؤومة عل ة الم اللحظ
ستقبل    ي م ا ف د لبلادن الوحي
صار   دم انت ي، وان ع ديمقراط
مستوطني اسرائيل في اغلاق بيت        
ر مشرف           ه انجاز غي الشرق قد قابل
وت    اغلاق بي ه ب سف وأهل للتع
ي  ستقلة ف صحافة الم ة وال  الحري

  .الاردن
وهنا، من المفيد ان الفت الانتباه الى    
زملاء         حقيقة لا يدرآها الكثير من ال

ين "في عمان، فلقد لعبت شبكة         " أم
ي      ارزاً ف ت دوراً ب ك الوق ي ذل ف
شرات   ارير والن ات التق لاق مئ اط
اجم عن         الخاصة بمتابعة الوضع الن

انون  ا 7991ق ا نجحن د بأنن ، و اعتق
ور ال    اه الجمه ذب انتب ي ج ي ف عرب

ا   ت لم ابع للانترن ي المت والاردن
ستقلة تعكس  يحصل من مصادر م
شهد     سبياً للم رب ن صورة الاق ال

  .الاعلامي في البلاد
ب     ا مكت شط فيه ي ن رة الت ي الفت وف
صلني       الانترنيوز في عمان، آانت ت
به     اعات وش ن الاش د م العدي
ا           ه م م يعجب الاشاعات من ان فلانا ل
ا ف دير مكتبن د ظل م ه، وق وم ب ي نق

د    ه ق ي بان ي لابلاغ صل ب ان يت عم
دير           ل م ة من قب تلقى تهديدات مبطن
ذاك،  شر آن ات والن رة المطبوع دائ
بلال التل، عن نيته ملاحقتنا قضائيا      

وفي الحقيقة فان . واغلاق المكتب 
ذا  ن ه اً م مياً ومكتوب ا رس يئاً م ش

  .القبيل لم يصلنا ابداً
ة   ان سياس ف ب ن الطري وم

الصحافة التي عاشتها   " الاغلاق"
انون  رور ق ة بم  7991الاردني

ا    ي اتبعته سياسة الت ي ذات ال ه
ن   ر م ي اآث سطينية ف سلطة الفل ال
مرة مع اآثر من مؤسسة اعلامية      
م  سطينية ل ي الفل ي الاراض ف
دس   ة  الق ام محط بهم قي يعج
س  سات المجل ث جل ة بب التعليمي
واء      التشريعي الفلسطيني على اله
شويش موجات       مباشرة، فقاموا بت

ديرها داود        بث وا م ها ومن ثم اعتقل
رق    . 7991آتاب في صيف      م ي ل

ى    ي عل وار سياس امج ح م برن له
م     ت لح اة ببي ون الرع ر تلفزي اثي
رار     ن دون ق ى م اغلقوه حت ف

ك   . قضائي او ما شابه ذلك     آان ذل
ام  ي ع ه، 8991ف ي اذار من ، ف

ين     ى أشده ب وتر عل ان الت حيث آ
العراق والولايات المتحدة  والذي     

و  ان ي وء  آ ال لج حي باحتم
ربة   ى ض دة ال ات المتح الولاي

دة سكرية جدي اة . ع ة الرع تهم
ات   " التحريض"آانت   ضد الولاي

ف   ى العن دة وعل ر  . المتح الاآث
وع ان   ي الموض ة ف طراف
دس   ي الق اً ف ياً امريكي دبلوماس
اً           ان تهم ا، ب ي وقته ال ل الشرقية ق
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ية      ضع الدبلوماس وع ت ك الن ن ذل م
دفاع   ال ال ي مج ة ف ن الامريكي  ع

رج،    ف ح ي موق ر ف ة التعبي حري
ساطة           ي بب ال ل اذا، ق وحين سألت لم
تبلغ    سطينية س سلطة الفل أن ال ب

 في حال احتجاج     -الادارة الامريكية 
رة ن     -الاخي ك م ت ذل د فعل ا ق  بانه

سجاماً   ة، و ان ل الادارة الامريكي اج
  !!مع التوجه لوقف التحريض عليها

واء     ا، س ي ذاته ل، فه ا القناب ام
  . وجهك او وجه غيركانفجرت  في

يس       ا رئ ل فيه ي اغتي ة الت ي الليل ف
الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحق       

ا "رابين، آنت     وقعي    " مرابط في م
دة،    اة الجدي حيفة الحي ي ص ي ف الليل
ل حافظ            ا الزمي ي فيه م عل والتي انع
البرغوثي بالاشغال الصحفية الشاقة    

ي سمى وظيف ن دون م اء .. م وج
ر    سطر واحد في     : النبأ فجأة  بث غي

ان      ول ب رس يق رانس ب ادي لف اعتي
  .رئيس الوزراء الاسرائيلي قد مات

معظم الزملاء في الحياة الجديدة في      
ة   ة   . تلك الليل ك  .. شعروا بالكارث وذل

ا      ال، وانم ى المغت اً عل يس حزن ل
نم   سبب ان جه ة"ب ى " الامني عل

ي    تفتح ف واجز س ات والح الطرق
م ان    ده االله يعل وههم الآن، ووح وج

ك         آانوا س  وتهم في تل ى بي يصلون ال
ة ام لا ع  .. الليل رح توزي ضهم اقت بع

ك لان   ات، وذل ة والحلوي الكناف
سير      ي تك ل ف اع طوي ال ذو ب المغت

ه    ان عمل ضين اب ام المنتف عظ
ة    ي حكوم دفاع ف راً لل وزي

  .اسرائيل
اة     ي الحي وميتي ف ت محك وانته
ل  ى حم طررت ال دة واض الجدي
ث   د، والبح ن جدي صابيح، م الم

وجين  ن دي ي  ع د، لا لك  جدي
ة          ى لقم ل ال يقودني الى المعرفة ب
ل          دأت القناب اك ب العيش فقط، وهن

  .تنفجر
د التقيت  ك الوقت آنت ق ي ذل وف
ين  ريض المنكب قر، ع شاب اش ب
ك في         يدعى سنان شقديح، آان ذل
ين من         شهرين الاول القدس، في ال

آنت قد ترآت الحياة    . 6991عام  
ي   ى وجه ت عل دة وهم الجدي

ا   بوع او م م   لاس ن ث ابه، وم ش
ى         رح عل قررنا انا وشقديح ان نقت
ي      بلاد ف ر ال ورة، ناش ايف الط ن
ا    وم باصدار م ت، ان نق ك الوق ذل

سميته   ن ت ة "يمك الطبع
سطينية بلاد" الفل ق . لل وواف

ل،      م يفع ه ل ا ليت ورة، وي الط
غيرة   ة ص تأجرنا غرف ر -واس  مت

 في القدس مع خط هاتف -في متر
ارير       -وفاآس  وبدأنا في ضخ التق

ان        و د ب ان، واعتق الاخبار الى عم
مادتنا الصحفية انا وشقديح آانت      
ن وزن     ل وم ار الثقي ن العي م

ى    " دة  8صفحة اول ق    "  اعم م نتل ل
ورة  ن الط داً م ساً واح ا . فل الا انن
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في آل تأخيرة   "قلنا لانفسنا، لا بأس     
دأ الوضع       " خيرة لكن وفي السياق ب

ي" دأت " الأمن ة، وب ر حراج اآث
ات الانتحار د، العملي د وتزي ة تزي ي

ين    اش زاد الط ى عي ال يحي وباغتي
ى  ي ال ةالتي دفعتن ى الدرج ة، ال بل
بلاد   ى ال اري ال ر اخب ال تقري ارس

وع         ال وق ان  "يتحدث عن احتم طوف
ة ات الانتحاري ن العملي و ". م وه

  .ماحصل بعد ذلك بقليل
ولقد آان شعوري بأنني لن استطيع       
رائيلية    ابرات الاس اع المخ داً اقن . اب

ال   ي ح ساءلتيف ن   . م م اآ أنني ل ب
ن   سريبات م ات او ت ك معلوم امتل
ع   ن توق ا ع اس او غيره ة حم حرآ

ذا    . حصول هذه العمليات   وقد آان ه
بلاد         ى ال لته ال . التقرير، آخر ما ارس
ال  لا م ا ب ة منه ي النهاي ا ف . وخرجن

  .وفي اسوأ حال
ل       الغبن، ففي مقاب بالتأآيد، شعرت ب
التواجد في اجواء خطرة وحساسة         

اك      . التي في القدس   آتلك   م يكن هن ل
ا عن   م هن ك، ولا اتكل رى ذل د لي اح

ك   ابه ذل ا ش دير وم ا . التق انم
ي    ب الاخلاق ن الواج دث ع اتح
دعم   ك ان ت تم علي ذي يح ال
افئ   صحفيين وان تك لاءك ال زم

  .عملهم
وفي النهاية، آومة القش ما زالت      
ا،   د عنه ا بعي ر، وان ان اخ ي مك ف

ن تماما آما ابتعد الان بكل خفة ع      
  .الصحافة والعمل فيها

ن      دفاع ع ي ال ك ف ا الان منهم ان
صحافة " ة ال ك  " حري سبب ذل وب

ض     ديل بع ررت تع اك ق الانهم
دم      زمن ع ت ال ي اثب ي الت آرائ

لاحيتها ا ان لا  . ص اان علين ومنه
ر   حافة غي ة ص ن حري دافع ع ن
حرة، وان هدفنا هو خوض غمار     
شاء   ة، لان ارك المقبل ك المع تل

لام ح  حافة واع يس ص ر، وتأس
ديث    ان الح يكون بالامك ا س حينه
صحافة،  ة ال دفاع عن حري عن ال

اذا حصل ذلك   . وسأآون مسروراً 
أنجبهم     ذين س ائي ال ر ابن ي عم ف

  !ذات يوم
  

>>[ë„éËßjÖ]<†è‚¹٭ <
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ر     ه الاخ رى الوج ي ان ت ة، يعن دة معارض ر جري يس تحري ون رئ او  .. ان تك
صورة ادق الوج  ة     ب شكلية والمزيف ة ال ة الاردني ي للديمقراطي ه الحقيق

سان في             والمصممة بكيفية ديكورية تصلح للعرض امام المهتمين بحقوق الان
ذين              ين ال واطنين الاردني المحافل الاوروبية والامريكية، وليس للتعامل مع الم
ع        وان م ا العن ابق  فيه ان يتط ي آ ة الت ة العرفي ى الحقب سرون عل اتوا يتح ب

  .مون، او المقال مع مقتضى الحالالمض
  

>>ëæ^µ†Ö]<‚ãÊ٭ <
  

دور     ن ص ط م هر فق ة أش د ثلاث فبع
د" ام " المج رة  4991ع نت دائ  ش

ن    ة م شر المتفرع ات والن المطبوع
ضائية   اً ق لام، حرب  ان -وزارة الاع

ر  از التعبي ر   -ج يس تحري ى رئ  عل
د" ده    " المج ع ض ت ترف ث طفق حي

ى    ه ال ة، وتقدم ضايا بالجمل الق
دعي ال اآم  الم م مح ن ث ام، وم ع

ل   رة آ دل م ة، بمع صلح والبداي ال
ر   ا اآث بوع وربم بب  . اس ود س ويع

ق ا -حن د- وربم رة - حق  دائ
ى   ات عل د"المطبوع ى " المج ال

تراتيجي   وهري و الاس لاف الج الخ
الي    ة المج ين حكوم دلع ب ذي ان ال

د" ة " والمج ة معارض ى خلفي عل
د" ة " المج مة والمبدئي ان "الحاس لبي

نطن ذي ا" واش وم ال دره المرح ص
ين     حق راب ع اس سين م ك ح . المل

ام   وز ع هر تم ر ش ، 4991أواخ

ي    ي الاول ف ا العلن ب لقائهم عق
رئيس   ة ال يض برعاي ت الاب البي

وهو البيان  . الامريكي بيل آلنتون  
دة   رام معاه سبيل لاب د ال ذي مه ال

ة" ر " وادي عرب شؤومة أواخ الم
  .شهر تشرين الاول من العام ذاته

شيت  " المجد "يومها خرجت    بمان
ول  سي يق ود  .. "رئي وز اس تم

تقرار       ددان الاس وصيف ساخن يه
ي سياسي الاردن ا ".. ال ويومه

رفعت حكومة المجالي عبر دائرة 
ى   ضية عل ات اول ق المطبوع

ر  يس تحري د"رئ ة " المج مفتتح
ل   ضائياً ظ سلاً ق ذلك مسل ب
ام    ل الع ى اوائ لاً حت متواص
اً    واً ملكي هد  عف ذي ش الماضي ال

اني     عاماً اصدره    داالله الث الملك عب
رش الاردن ه ع بة اعتلائ . بمناس

ع  ر ارب ه اخ قطت بموجب وس

í‘^}íéËv‘íe†Ÿ 
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ة   ام محكم ورة ام ت منظ ضايا آان ق
ر      يس تحري د رئ ان ض ة عم بداي

  ".المجد"
ر      4991عام    حكم على رئيس تحري

د" هر  " المج ة اش دة ثلاث سجن لم بال
ر ان     ة، غي دح الحكوم رم ذم وق بج
دة   ضت الم تئناف خف ة الاس محكم

وتحويله الى غرامة .  واحدالى شهر 
د       .. مالية   ان فق ضيتان الاخري اما الق

  .انتهتا بالبراءة
ر      5991وفي عام    يس تحري  آان رئ

د" اريخ   " المج ي ت حفي ف اول ص
الاردن تجري محاآمته امام محكمة     
اءة  دعوى اس ان، ب ات عم جناي

 البحرانية جراء ما    -العلاقة الاردنية 
ة          ادة المعارضة البحراني آتبه احد ق
ضابط  ون، ال ان هندرس د اي ض
ل  ان يعم ذي آ اني ال الفاشي البريط
ي  ن ف اً للأم ديراً عام ا م يومه

رين ه . البح تهر بجرائم ث اش حي
  .المتعددة بحق احرار البحرين

ي   ام الاردن رأي الع ز ال ذاك اهت يوم
ر        لتلك المحاآمة، وقد هرع عدد آبي
ع    ضامن م الات الاردن للت ن رج م

 الذي  الامر".. المجد"رئيس تحرير   
حمل حكومة الشريف زيد بن شاآر   
از  ضية، والايع صار الق ى اخت ال

  .للمحكمة باصدار حكم بالبراءة
ذا الاوان، ان   ره ه دير ذآ الج
د ان    رض الان، وبع ون يتع هندرس
ة  ى حمل ي البحرين، ال ه ف د موقع فق

دن        سياسية واعلامية واسعة من ل
ي  سان ف وق الان ات حق هيئ

ا ن. بريطاني ه م ا اقترف راء م  ج
جرائم بحق  احرار البحرين، وقد      
رح    د ط ة ح ذه الحمل ت ه بلغ
س     ي مجل ون ف وع هندرس موض

  .اللوردات البريطاني
ام  ة  5991ع ف حكوم م تكت  ل

ضايا ضد         ة الق الشريف زيد باقام
د" ا " المج ي حربه ا لجأت ف وانم

الشعواء الى اسلوب آخر غريب        
الحق  ه ب ة ل ب ولا علاق وعجي
لوب ذا الاس ل ه د تمث دل، وق  والع

ع   ي من د"ف ن " المج ع "م التوزي
ان رجال      " خارج الاردن  حيث آ

سيارات    ائقي ال ون س ن يمنع الأم
روت من         المتجهة الى دمشق وبي

ل  د"نق ان الوضع  ". المج م آ وآ
ديا د الكومي ى ح ديا ال . تراجي

سخرية     ان . ومأساوياً الى درجة ال
ائر    " المجد"تتوزع   في مختلف س

فيما يتم منعها من  . المدن الاردنية 
التوزيع في الخارج، مع ان العادة 
ة    دول ذات الرقاب ي ال ة ف المتبع

ات  ى المطبوع ع  . عل ان تمن
المطبوعات الخارجية من دخول      
ات    يس المطبوع بلاد، ول ال

  .الداخلية من التوزيع بالخارج
ام  ن  6991ع د م هد المزي م ش

يس   ى رئ ة عل ضايا المرفوع الق
ة     " المجد "تحرير   رغم ان حكوم
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ت ا  اريتي آان ة  الكب ر مرون آث
صحافة     د تفاقمت    . وسلاسة مع ال وق

ة  د"علاق ب " المج ة عق بالحكوم
ي   شعبية ف اهرات ال دلاع المظ ان

وب الاردن ع . جن ى رف اً عل احتجاج
  .اسعار الخبز

اريتي         ة الكب يومذاك لم تكتف حكوم
ل     ضائية، ب دعاوى الق سل ال بمسل
اردفته بدفع دائرة المخابرات العامة     

" المجد"الى استدعاء رئيس تحرير     
ه        لمقابلة احد ضباطها الذي طلب من

د   ن تهدي و م ف لا يخل ف . بلط تخفي
ة  د"لهج ة " المج ي معارض ف

  .اجراءات رفع اسعار الخبز
ام     ا يمكن          7991اما ع د  شكل م  فق
اره  ة"اعتب ة " محرق د"حقيقي " للمج

شكل       خاصة وللصحافة الاسبوعية ب
ام           .. عام ك الع ار من ذل ففي شهر اي

يس تح      ر   تم استدعاء رئ " المجد "ري
ث       ابرات، حي رة المخ ى دائ يلاً ال ل

ة  "تعرض لابشع حملة     " ابادة معنوي
ه  ي حيات شتائم .. ف ن ال دءاً م ب

دات روراً بالتهدي اء . وم وانته
صفعات ك لأن .. بال ل ذل د"آ " المج

ام          شيتها حول قي آانت قد نشرت مان
بطعن  " الغرايبة"طالب من عشيرة    

ة  ي منطق رائيلية ف ائحة اس ام "س
  .الاثرية" قيس

درت     ه اص ار ذات هر اي ي ش وف
انون عرفي        شع ق حكومة المجالي اب
ب    رى بموج د ج ات، وق للمطبوع

انون  "ذلك القانون الذي صدر       آق
ت دور  " مؤق ف ص  31وق

ا   بوعية بينه د"صحيفة اس " المج
ولم تعاود تلك الصحف صدورها   

ام  ع ع ي مطل د ان 8991الا ف  بع
د     ا ق دل العلي ة الع ت محكم آان

ق  صرت لح صحف انت ك ال تل
  .المعطلة في الصدور

ام   ن  8991ع د م هد المزي  ش
ى       " المجد "القضايا المرفوعة عل

انون مطبوعات         رار ق آما شهد اق
جديد تبنته حكومة الطراونة حيث   
انون    اً واضحاً عن ق شكل تراجع
ديمقراطي    به ال ات ش المطبوع

سنة  ادة  . 3991ل ي الم ذات ف وبال
ق  05 ة تعلي ز للمحكم ي تجي  الت

. حيفة المقدمة للقضاء  صدور الص 
رة التقاضي، وهو         لحين انتهاء فت
ق   ة بح دور العقوب ي ص ا يعن م
  .الصحيفة حتى قبل صدور الحكم

ام   ع ع كل مطل د ش م 9991وق
اة  د"ذروة معان د  " المج ى ي عل

م   ث ت ة، حي ة الطراون حكوم
وم   ر ي يس التحري ف رئ توقي

دة 4/2/99 رار 41 لم اً، بق  يومي
م       ا ت ان، آم ام عم دعي ع ن م م

دور تع ق ص د"لي وم " المج ي
ة      41/2/99  بقرار من قاضي بداي

ادة         ى الم تناداً ال محكمة عمان، اس
م     05 ي ل ا، والت رنا اليه ي اش  الت
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ى    لاق الا عل ى الاط ق عل تطب
  ".المجد"

و   ى ل دوم حت م لا ي ولأن الظل
تطال ة لا .. اس مس الحري ولأن ش

ل           م تكفي د ت تموت حتى لو غابت، فق
تئناف حك م اس ر ث يس التحري م رئ

دور   ق ص د"تعلي ادت " المج فع

د" صدور " المج ى ال يس . ال ورئ
ا لبث     .. تحريرها الى الحرية   ثم م

ذاك         ذي صدر حين العفو الملكي ال
ان اسقط هاتين القضيتين ومعهما      
جل  و س ابقتين ليخل ضيتين س ق

د" دعاوى  " المج ضايا وال ن الق م
  .لاول مرة منذ خمسة اعوام
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اتي                 ل حي م تكن آ صحافة ل لم انقطع للصحافة في حياتي على سبيل التفرغ فال
ر                       اتي، وهو جزء يكب اً جزءاً من حي في اي يوم من الأيام، ولكنها آانت دائم
اة في وقت من                   ذه الحي ل ه ستأثر بك د ي ه ق ائي لدرجة ان بالتدريج وبشكل تلق

  .الاوقات
  

><<JÔÞ^ËÖ]<‚ãÊ٭ <
  

ن      صحافة م وا ال اس دخل ض الن بع
سهم   دوا انف صادفات، فوج اب الم ب
في بيئة صحفية، ثم انجذبوا تدريجياً 
نهم من           نجح م الى مهنة المتاعب، ف
ة     ة والقابلي ه الموهب وافرت ل ت
ستهلكاً          دأت  م والادارة، اما انا فقد ب

ة صحافة والثقاف اً . لل د خلقت قارئ فق
نهماً، ولم اآن أقرأ لأآتب آما افعل        
هذه الايام بل آنت أقرأ تلبية لغريزة       

  .حب الاستطلاع
م         الى جانب ذلك، فقد بلغت سن الحل
ي         اريخ العرب رة من الت في احرج فت

فقد آنت في الثالثة عشرة . المعاصر
ام        سطين ع عندما انفجرت احداث فل

ى    8491 ، وانتهت بقيام اسرائيل عل
ا   ل عربه سطين، وتحوي اض فل انق

الع ون ب ين يحلم ى لاجئ ذ ال ودة من
  .خمسة عقود

ي    يش ف ت اع ت آن ك الوق ي ذل ف
راءة     ائل الق ن وس م تك صن، ول الح
ة  هلة ومتاح ة س تماع للاذاع والاس

ى  صر عل الراديو يقت ع ف للجمي
ائلات      س ع ع او خم ساآن أرب م
اهر    ن مظ و م ة، وه محظوظ

سطة  ى والب صحيفة  . الغن ا ال ام
ين     راوح ب ت تت ي آان ة الت اليومي
ت     فحات فكان ت ص ى س ع ال ارب

ر     ت  ت لآخ ن وق ة م دخل القري
  .مصادفة مع زائر او مسافر عائد

ى       تمع ال ت اس و آن ذا الج ي ه ف
ت     سكع تح ار، بالت شرات الاخب ن
ا االله        شباك احد المنازل التي حباه
بالمذياع، او باستعارة الجريدة ان     
ان     د آ ك فق دا ذل ا ع وافرت وفيم ت

ة     اً للمطالع م يكن    . وقتي مكرس ول
رأ، لا    ا أق ار م رف اختي دي ت ن ل

ا    . المتاح لم يكن آافياً    وقد قرأت م
داد  ن اع داي م ه ي لت الي وص

الة     م  . المقتطف والهلال والرس ول
  .أوفر مسلسلات أرسين لوبين

شكلتي هي          في تلك الايام آانت م
راءة     ة للق ادة آافي ى م ور عل العث

íÊ^v’Ö]^Â»e†Ÿ 
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وم    ل، والي ت الطوي غال الوق لاش
اد    ي ايج ل ف شكلتي تتمث اصبحت م

رة   الوقت الكافي لقراءة المو    اد الغزي
راءة    راء للق ت أق صلني آن ي ت الت
ا زلت    ة، وم راء للكتاب واصبحت أق
قادراً على تخصيص اربع او خمس      

  .ساعات يومياً للقراءة الجادة
د   ة ارب ى مدرس ت ال دما انتقل وعن

ة  امي  " 9491"الثانوي ت ام انفتح
وافر      . ابواب اوسع  ى ت وبالاضافة ال

صرية  ة والم صحف المحلي ي . ال فف
ة مق  ار   المدين شرات الاخب ث ن اه تب

ر     صوت، فيتجمه رات ال ن مكب م
تماع ام للاس شارع الع ي ال اس ف . الن

ات           ك ان احدى المكتب والأهم من ذل
بوع  دة اس ب لم ر الكت ت تعي آان
ارس         بقرش واحد، فاستطعت ان ام

  .هواية القراءة آما احب واشتهي
دأت            د ب ة فق اما محاولاتي في الكتاب
دم       دائي عن ا في الصف السادس الابت

د     ا اح دح فيه صيدة امت ت ق آتب
ة    ر محاول ان اول وآخ ين وآ المعلم
ست  أنني ل ت ب د اقتنع عرية فق ش

ا في المدرسة      . شاعراً ولن أآون   ام
ات  دي تطلع د اصبحت ل ة فق الثانوي
ى  الاتي ال شر، وأخذت أرسل مق للن
د  ت تج ة، فكان صحف المحلي ال

أة    راء، وفج د الق ى بري ا ال .. طريقه
ي ملحق  شر ل سطين"ن ي، ا" فل لأدب

بوعية فحة اس و ص ن . وه الاً ع مق
ارٍ     ة ذي ق ة لواقع اد القومي الابع

د  زن، وق ن ذي ي وموقف سيف ب
س     لت نف ك، فأرس جعني ذل ش
ة  ى اذاع وار ال شكل ح صة ب الق
ن  ي رآ دمتها ف ي ق شق الت دم

  .الطلبة
لة معظم           دأت في مراس بعد ذلك ب
ة   ة اليومي صحف المحلي ال

بوعية ي   . والاس ح ف ت أنج وآن
ات متبا مي  اوق راءة اس ي ق دة ف ع
اً شوة  . مطبوع ث الن ان يبع ا آ مم

اني   ل آي ي آ اتي  . ف ت آتاب وآان
ة    سياسة والوطني ي ال رة ف المبك
ت  ر وتح ابي مباش لوب خط بأس
د ان  أني أري رة، وآ اوين آبي عن
ة     دة العربي شاآل الوح ل م اح
تراآية   سياسية والاش ة ال والحري

  .بمقال صغير
ة       وفي هذه المرحلة صادفتني عقب

وهي ان تعليمات الحزب       آبيرة،  
سبقة،    ة م شر دون موافق ع الن تنم
شاريع           ي ان أرسل م ان عل وقد آ
د        مقالاتي الى قيادة الشعبة في ارب
ي    سل الحزب ق التسل ن طري ع
ابيع      ام او اس د اي ي بع ود ال لتع

رفض  ة او ال ا  . بالموافق راً م وآثي
د     ة بع ى الموافق صل عل ت اح آن
ي  ديلات ف ض التع ال بع ادخ

شا  لوب الان وى الاس . ئي لا المحت
ت     ة آان ذه العقب رف ان ه واعت

داً   ة ج ت   . مؤلم ة آن ن ناحي فم
ات    ق بتعليم شكل مطل اً ب ملتزم
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زب  ة الح ي"وانظم ث العرب ، "البع
ن    رم م ت أتب رى آن ة اخ ن ناحي وم
ر ولا         الرقابة على حريتي في التعبي

  .ارى لزوماً لها
وقد اتضح لي فيما بعدان آل الكتاب 

ب    شكل   يخضعون للرقابة والمحاس ة ب
ة الحزب            م تكن رقاب او آخر، واذا ل
ر، او    يس التحري ة رئ ا رقاب فانه
راء   م الق ة، او حك ة الحكوم رقاب

اد ود    . والنق ي وج يس ف ب ل فالعي
ا،     صد منه ي الق ل ف ا ب ة ذاته الرقاب
واقص      ي الن دف تلاف ت ته اذا آان ف

ضل  ديم الاف ب  . وتق ان الرقي واذا آ
و   ا ه ى م م عل لاً للحك سه اه نف

ضل، فالر راًالاف صبح خي ة ت . قاب
وفر            ا تت ة قلم اة العملي ولكن في الحي
ة  ل الرقاب ا يجع شروط، مم ذه ال ه
د لا     سف والتقيي ن التع اً م نوع

  .المحاسبة والتقويم
اءت الظروف ان التحق   دما ش وعن

ارة  ة التج اني " 9591"بكلي د ثم بع
ة   ة الثانوي اء الدراس ن انه نوات م س
ذت  يم، اتخ لك التعل ي س ل ف والعم

دداً هو المعالجة        آتاباتي ا  اً مح تجاه
صادية اً ذا  . الاقت بحت آاتب واص

ه       ا يعجب ى م ق عل صاص، يعل اخت
!" وقلما يعجبه شيء   "وما لا يعجبه    

ال الواسع ذا المج ي ه يس . ف و ل وه
سياسة    صلة بال وع ال الاً مقط مج
والاجتماع والعلم، بل انه يكاد يكون      

اً   د ساعدني   . في القلب منها جميع وق

ذا الا  اذ ه ى اتخ ي عل اه عمل تج
المصرفي في البنك العربي عمان 

ى  نوات حت لاث س دة ث ، 6691لم
ثم التدقيق مع سابا وشرآاهم لمدة      

ى  نوات حت ت س م 2791س ، ث
ة  سة عالي ة لمؤس  -الادارة المالي

ة        ة الاردني ة الملكي الخطوط الجوي
ى    اً حت شر عام ة ع دة ثلاث لم

ي       5891 ، واخيراً العمل في مكتب
صاد   شار اقت اص آمست ي الخ

دقق حسابات مرخص  الي وم وم
  .منذ ذلك التاريخ

فهذه الاعمال وضعتني في وسط       
وبذلك . النشاط الاقتصادي العملي  

ع مقومات         ين ارب أمكنني الجمع ب
ق     : هي المعرفة النظرية عن طري

ة  م المتابع ة ث ة الجامعي الدراس
ن   ة ع ة العملي ة، التجرب الحثيث
ا         ة في دني طريق الممارسة اليومي

ذي      الاعمال، وا  لحس الصحفي ال
صحافة    ى ال لاع عل حذه الاط ش
اذ    تعداد لاتخ ة، والاس الاجنبي
ا    اطر ربم ل المخ ف وتحم المواق

  .نتيجة خلفيتي السياسية
د         ة فق اما الكتابة الصحفية المنظم

دة    ي جري دأت ف تور"ب " الدس
ة  ث " 1791"الاردني حي

راهيم  " اد واب ة حم شفني جمع اآت
ي     ا ل ا االله، وفتح كجها رحمه س

اب  صادية الب فحة اقت داد ص لاع
بت،      وم س ل ي ر آ بوعية تظه اس
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ي  صادية ف فحة اقت ت اول ص وآان
شمل   ة وت صحافة الاردني اريخ ال ت
ة او   دة، ومقابل ة ناق ادة افتتاحي ع

اً  اً جريئ ار  . تحقيق ريط الاخب وش
ار      دم اخب ان يق ذي آ صادية ال الاقت
ارئ،  دة للق صياغة جدي بوع ب الاس
د          بان يرى الاخبار تحت ضوء جدي

  . زاوية نظر مختلفةومن
ة ظهرت         ولمدة اربع سنوات متوالي

" الدستور "الصفحة الاقتصادية في     
ا        ا جموره . آل يوم سبت واصبح له

بل انها قدمت عدداً من الاقتصاديين      
أن     د ش ا بع م فيم بح له ذين اص ال
  .آمدراء ووزراء مثل جواد العناني

ارتو،   شيل م ابر، مي د الج سير عب تي
رهم   ازر وغي ف ع د . واص وق

ن   صلت م تور"ح ى اول " الدس عل
ذه        امي باعداد ه مكافأة مالية على قي
انير شهرياً         الصفحة بلغت عشرة دن

  .ثم رفعت الى اثني عشر ديناراً
داقة     شأت ص ة ن ذه المرحل لال ه خ
كجها    راهيم س ين اب ي وب ة بين حميم

ذاك " الدستور"سكرتير التحرير    . آن
رك  رر ت دما ق تور"وعن " الدس

دة  ب دة جدي در جري م واص اس
شعب" ادرت " ال تور"غ ه " الدس مع

ضاعفة   ررت م ا ق ن انه الرغم م ب
  .مكافآتي المالية لاغرائي بالبقاء

ي  شعب"وف يس   " ال اني رئ اعط
ة   صادية يومي ة اقت ر زاوي . التحري

والى جانب ذلك اغراني بالكتابة في      

ن     دداً م ت ع سياسة فكتب ال
اً   ت اهتمام ي نال ات الت الافتتاحي

د   صدقني اح م ي راً، ول دما آبي  عن
م  ا، لأنه ي آاتبه ي أنن ت أدع آن
وى   ي س رون ف بحوا لا ي اص

  .الكاتب الاقتصادي
دأت  شعب"ب صفر " ال ن ال م

ا   " 6791" ل موقعه ذت تحت واخ
ي  ثلاث ف دة من الصحف ال آواح

بلاد شمعة   . ال ئ ال د تطف م تك ول
ررت   ى ق ا حت ن عمره ى م الاول
حب    م س ا ث ة اغلاقه الحكوم

ا راً . امتيازه شرها خب سبب ن ب
حيحاً يس   ص ضاء رئ ن ق  ع

ي  د ف ازة العي ذٍ لاج وزراء آنئ ال
ذي  ر ال رة رودس، الام جزي
ات    ض الاذاع تغلته بع اس
ان       ة للايحاء ب والاشاعات المعادي
الرئيس آان يتفاوض مع اسرائيل    

ي رودس ام  . ف رأي الع ك ان ال ذل
ين     ين رودس وب ربط ب ي ي العرب
ع    اد جمي سبب انعق ات ب المفاوض
ة  ات الهدن ات واتفاقي مفاوض

لمشؤومة العربية الاسرائيلية في   ا
  .هذه الجزيرة اليونانية

اء      ذا الادع ان ه ال ف ة الح بطبيع
رد    صحة ومج ن ال اً ع ان عاري آ
يس  ة وان رئ راء، خاص افت
ك الوقت هو آخر           الوزراء في ذل
ع  اوض م ن أن يتف ن يمك م
ك صب        الاسرائيليين ولكنه مع ذل
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ى      شعب "جام غضبه عل ا  " ال وحمّله
  .المسؤولية

دودة   " الشعب"ال  بعد اقف  بأسابيع مع
ى    رأي "انتقلت ال د   " ال ي آانت ق الت

ع،      انتزعت المرآز الاول في التوزي
صادية      فحة اقت ا ص دمت فيه د ق وق
ام            ذ ع ة من ة يومي م زاوي اسبوعية، ث

ق    7791 م الأف دأت باس د ب  وق
ى رؤوس   ت ال م تحول صادية ث الاقت
ام    سبعة اي ر ب ت تظه ا زال لام وم اق

  .في الاسبوع
ام شكل ع ي وب ت زاويت د آان  فق

ي  صادية ف تور"الاقت م " الدس ث
م   " الشعب" رأي "ث اً    " ال تظهر يومي

ن  ضاً م اً عري ا قطاع شد اليه وت
ى وصفت    . المثقفين والمسؤولين  حت

ذاتها ة ب سة قائم ا مؤس ن . بانه ولك
يط    ي مح ر ف ن تبح م تك سفينة ل ال

اً  ادئ دائم ة  . ه ت الحكوم د آان فق
د   اً بالنق ضيق ذرع ة اذا -ت  وخاص

 فتقرر من وقت لاخر     -حيحاًآان ص 
ة  ن الكتاب ي م ك  . منع ت ذل د فعل وق

  .اآثر من خمس مرات
ى      "والحقيقة   افظوا عل وارجو ان تح

سر ة !" ال ع عن الكتاب م امتن أنني ل ف
د ي اي عه ول  . ف ت اتح د آن وق

للكتابة باسم مستعار، الىان ينكشف     
الامر فأتحول الى اسم مستعار آخر       

  .وهكذا
ر    ات منعي  وأذآر أنني في احدى فت

صادية    من النشر القيت محاضرة اقت

ت    ان، فقام وادي عم د ن ي اح ف
تور" وم  " الدس ي الي شرها ف بن

ذي       التالي، مما اغضب الرئيس ال
ه لا يجوز          ر ان افهم رئيس التحري
ا     بة مهم أي مناس مي ب شر اس ن
و    د ه تثناء واح ع اس ت م آان

  !!صفحة الوفيات
رئيس    شارع ال ب ال ى جان وال

صحفية الي ة ال ةللكتاب لكت . ومي س
ي   ة فف شوارع الجانبي ن ال دداً م ع

ام  ة  2891ع درنا مجل  اص
م  بوعية باس ق "اس الاف

اون مع طارق      " الاقتصادي بالتع
ل واصحاب       مصاروة ومريود الت
ك  ي ذل سة ف رأي الخم دة ال جري

ت ن   . الوق در م د ص ق"وق " الاف
رر   ل ان تق ن قب دداً م شرون ع ع
ا       الحكومة اقفالها وسحب امتيازه

ة  سفاً بحج ي   تع ب ف ا تكت  انه
  !.السياسة

ام  ي ع اء 5891وف د انه ، وبع
ام  دير الع ب الم ي آنائ عمل
يّ  رض عل ة، ع سة عالي لمؤس
رف    ي ان اش ر العرب دى الفك منت
شهرية،    شرته ال دار ن ى اص عل
وهي مجلة فكرية صغيرة، فقبلت      
اني        دة ثم بسرور وقد اصدرتها لم
سنوات بجهد فردي وتعتبر سجلاً     

ي للدراسات والأبحاث العر ة ف بي
ة،   دة القومي الات الوح مج
والديمقراطية، والتنمية والتحرر،   
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ديث،   ومي، والتح ن الق و الأم
  .ودراسات المستقبل

ام   ي ع شرة  6891وف درت ن  اص
عن  " غير صحفية "اخبارية شهرية   

الاقتصاد الاردني باللغة الانجليزية، 
ولها عدد محدود من المشترآين من      
شرآات  وك وال سفارات والبن ال

ذين المح ين ال ة والمهتم ة والأجنبي لي
دودة      شرة المح ذه الن ي ه دون ف يج
ستطيعون        ا لا ي المساحة والتوزيع م
ة من         ان يجدوه في الصحافة التقليدي
ت  ا زال ل ورأي وم ر وتحلي خب
ر من مصادر          تصدر بانتظام وتعتب
  .المعلومات عن الاقتصاد الاردني

شيطاً       د آنت ن ة اخرى فق ومن ناحي
فقد نشرت عشرة    .. في حقل التأليف  

ن   ة ع ب مختلف اول جوان ب تتن آت
ي  صاد الاردن وك  . الاقت ا البن اوله

ي  صاد الاردن " 4691"والاقت
ات  ة وامكاني ة القطري ا الدول وآخره

ة         ة الوحدة العربي " 9891"قيام دول
صادي   صحيح الاقت امج الت وبرن

ط   " 2991" ي المتوس اع ف ان يب وآ
نحو الفي نسخة من آل آتاب، وهو        

 سوق الكتاب الاردني     رقم قياس في  
ودي    ح ان عم ن الواض وم
ن     ذي ام و ال ومي ه صادي الي الاقت
  .لكتبي الرواج في مختلف الاوساط

دير      8991وفي عام    ي م  عرض عل
عام الاذاعة والتلفزيون السيد ناصر    
واري   امج ح ديم برن ودة تق ج

اسبوعي لمدة ساعة مساء آل يوم     
 حلقة بعنوان من     25احد، فقدمت   
  .جهة اخرى

شكل    واذا الي ي ردود الم ان الم  آ
ة       مؤشراً الى درجة التكريس لمهن
دأت    ي ب د انن أنني اج ب، ف المتاع

ام       . من الصفر  ى ع حيث آنت حت
شر ودون      0791  اآتب لمجرد الن

ادي     ام    . ان اطمع بمقابل م وفي ع
دأت اتقاضى 1791 اراً 21 ب  دين

شهر من       شكل  " الدستور "في ال ت
ك الوقت % 51 ي ذل ي ف من دخل

لت ا د وص ة وق ى مرحل لآن ال
اآسب فيها معظم دخلي من قلمي       
ي   ة الت لت المرحل ى وص حت
يش   ى الع ادراً عل ا ق اصبحت فيه
مي   ي الرس ع ان عمل ي م ن قلم م
اً   ر ناجح دقق يعتب شار وم آمست
اليف،  ة التك ي لتغطي سبياً ويكف ن
ريبة   راض ض ل لاغ ى الاق عل

  !الدخل
سنوي   تطلاع ال ذآر ان الاس وي

تراتيج  ات الاس ز الدراس ية لمرآ
ذ    ة من ة الاردني ي الجامع ف

ام " 6991" ي المق عني ف وض
دة   اب الاعم ين آت الاول ب
الصحفية من حيث المواظبة على     

  .قراءة مقالاتي يومياً
ن     لات ع دى المج ألتني اح س
ى        ا ال النصائح التي يمكن توجيهه
ى دخول         ذين يتطلعون ال اولئك ال
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ت   اب، فقل صحافة والكت ة ال لا : مهن
 الجاهزة، لان    أؤمن آثيراً بالنصائح  

اة الشخصية      ة تكتسب بالمعان الحكم
اع  ة والاقن التلقين  . والتجرب يس ب ول

ل اء . او النق ان العظم ك لك ولا ذل ول
تهم  ر حكم ى تمري ادرين عل ق
ن      ائهم م ى ابن تهم ال رار عظم واس

  .بعدهم
ة    ة والقابلي ا ان الموهب وطالم
ل    ية للعم روط اساس والارادة ش

اجح صحافي الن ون. ال د ان تك لا ب  ف
ة      ذه الفئ ى ه صرة عل صائح مقت الن

ك  ي تمل واز"الت ذي " ج دخول، ال ال
ى  ا يتحل در م اً بق صبح ممكن ي
صبر    ل بال صحفي المحتم ال

  .والاصرار والعمل الشاق
ن       وب مم و مطل ا ه سط م ل اب ولع
رأوا     و ان يق وا ه دون ان يكتب يري
ب     د وح تفهم والنق روح ال ب
نفس  وا ال تطلاع، وان يوطن الاس

سة لا منحة     على ان الحرية ممار   
ب ان    اً يج اً باهظ ا ثمن وان له
د    ه عن تعداد لدفع ى اس وا عل يكون

زوم انوا   . الل ة اذا آ وخاص
  .يعتبرون أنفسهم حملة رسالة

ى   وا عل م ان يحرص سن به ويح
دخلوا  صداقيتهم وان ي م
دمات وان  وع دون مق الموض
ل عدد من          يضعوا افكارهم في اق
ل    اولوا جع ات وان يح الكلم

اً لل اجهم ممتع ارئانت ي . ق لا يكف ف
د  وا النق داً، وان يتقبل ون مفي ان يك
ي   ى تلاف ساعدهم عل ه ي تفهم لان ب

راءة     . نقاط الضعف   دوا ق وان يعي
دة  رات عدي الاتهم م ة مق وآتاب
راً ان    ا واخي وا عنه ى يرض حت
الح     ه ص دون ان ا لا يج وا م يمزق

فسلة مهملات الكاتب احق    . للنشر
يس  لة مهملات رئ ن س ه م بانتاج

  !التحرير
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ربما تكون هذه هي المرة الاولى التي اجلس فيها لاستحضر تجربتي القصيرة      
ل          راً قب رددت آثي د ت ة في الاردن، وق ات الاعلامي نسبياً مع التشريعات والحري

ذآر آتابة هذه التجربة في هذه السطور، ولعل السبب في ذلك أنني لا ارغب بت
احداث الفترة الماضية التي آانت صعبة وقاسية للحريات الصحفية في الاردن           
ا                  ى وجه الخصوص، والتي شعرت غالبيته صحافة الاسبوعية عل ولوجود ال

  .بانها مهددة بالموت والزوال
  

>>êÞ÷ç¢]<Ì^Â٭ <
  

ا      " السبيل"وصحيفة   ي أعمل فيه الت
ا       منذ خمس سنوات وأرأس تحريره

نوات و  لاث س ذ ث ت  من صف، آان ن
ي عانت         واحدة من هذه الصحف الت
ثلاث       معاناة شديدة خلال السنوات ال
رة     ة مري ية وخاضت معرآ الماض
ن اجل  ة م شريعات الاعلامي ع الت م

  .الاستمرار والبقاء على قيد الحياة
صعب  وم ال ك الي ر ذل ا زلت اذآ وم
ذآر  ي ان ات ب ف ذي لا ارغ ال

 صحيفة   31تاريخه، حين تم اغلاق     
عة واحدة وفي يوم واحد     اسبوعية دف 

ق   ستطع ان توف م ت ا ل ة انه بحج
ات   انون المطبوع ع ق اعها م اوض
صلة         العرفي المؤقت الذي لا يمت ب

  .الى الديمقراطية
ة      شكل نهاي في ذلك اليوم الذي آان ي
ل   ن قب صحافة م ة لل رة الممنوح الفت

شروط  ضوع لل ة للخ الحكوم
ات   انون المطبوع ة لق التعجيزي

ع ا   ا نتوق د، آن صدر الجدي ن ي
اغلاق صحيفة  راراً ب سبيل"ق " ال

اط    واء الاحب ن اج روج م وللخ
ك          والكآبة قررنا ان نخرج من ذل
ث   صيرة بحي ة ق ي نزه وم ف الي
ر  ارج مق رار ونحن خ صدر الق ي
م الا في ساعة           الصحيفة، ولم نعل
لاق  ة اغ رار الحكوم أخرة بق مت

ن  31 يس م بوعية ل حيفة اس  ص
شعر   " السبيل"بينها صحيفة    ولم ن

ا   حينه ا انن ين علمن الفرح ح ا ب
ت    دام المؤق م الاع ن حك ا م نجون
صحف     ق ال در بح ذي ص ال
ة    ضية ديمقراطي رى، فالق الاخ

  .وحريات

ì†’j§l^Û×Ò 
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ر   ة لأعب ذه الحادث ر ه اردت ان أذآ
ا      رت به ي م اة الت م المعان ن حج ع
ذه  دينا، وه ة ل ات الاعلامي الحري
ين            ليست سوى محطة واحدة من ب

  .محطات آثيرة
ص   ل ال ن اق ون م ا اآ حفيين وربم

سبب      تعرضاً للمحاآمات الصحفية ب
ي    شرها ف ا بن واد قمن سبيل"م " ال

ولعلي آنت سعيد الحظ في ان عدد      
لال     دي خ ت ض ي رفع ضايا الت الق
ضايا،   س ق اوز خم م تتج امين ل ع
ات   ذه المحاآم ع ه ي م ن تجربت ولك
اة  عر بمعان ي اش ة لتجعلن ت آافي آان
ذين تعرضوا لاضعاف   رين ال الآخ

ضا ن الق دد م ذه الع بغض . ياه ف
ان     ة ف ة المحاآم ن نتيج ر ع النظ
ع  رد رف ع بمج ان يق اب آ العق

ضية ر    . الق اً منظ ان مؤلم م آ وآ
ت   ذين آن صحفيين ال شرات ال ع
ة    ة المحكم اب قاع ى ب يهم عل التق
أتي    ة ان ي ساعات طويل رون ل ينتظ
ان    ة، وآ سة المحكم ي جل م ف دوره
ذلك يتكرر بصورة اسبوعية تقريباً، 

ن تحسم في    وآثير من القضايا لم تك    
  .اقل من سنة

ي        والغريب في الامر انه تمت تبرئت
ت   ي رفع ضايا الت ع الق ي جمي ف
ع       صل م ان يح ا آ و م دي، وه ض

وهذا آان مؤشراً   . غالبية الصحفيين 
ضايا     ع الق على حجم التعسف في رف
صحفيين    ب ال شيء الا لترهي لا ل

اتهم    قف حري ى س أثير عل والت
ام  ة ام رة طويل يلهم لفت وتعط

  .اآمقاعات المح
لقد عانينا طوال سنوات من عدم         
ة،  شريعات الاعلامي تقرار الت اس
ومن انخفاض سقف الحريات في      
آل تلك التشريعات حتى تلك التي      
ة   ي مرحل ا ف م اقراره ت

  .الديمقراطية
ق           شدد في تطبي ا من الت آما عانين
ا            شعر انن م ن وانين بحيث ل تلك الق
ام  ة الاحك ة من مرحل ا حقيق انتقلن

ى  ة ال ة العرفي ة الديمقراطي مرحل
صحفية   ات ال شكل الحري ي ت الت

  .احد مقوماتها الرئيسة
وانين   شترط ق ى ان ت ا معن م
ي   ددة الت ات المتع المطبوع
ثلاث    سنوات ال وال ال صدرت ط

سماح . الماضية شروطاً دة لل معق
ق   ا يتعل ي م حيفة ف دار ص باص
يس    صحيفة ورئ مال ال برأس
ذه          شترط ه أي حق ت التحرير؟ وب

وانين ان تك صحفي الق دى ال ون ل
خبرة زمنية طويلة للسماح له بان      
يكون رئيساً للتحرير، في حين لا       
ى      شروط عل ذه ال ل ه ع مث توض
ع   ي مواق سؤولين ف وزراء والم ال
ذلك  ى ل ساسية؟ لا معن ر ح اآث
ات    ى الحري ضييق عل وى الت س

  .الصحفية
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الي      انون الح ق بالق ا يتعل ا م ام
دو    ا يب شر، فربم ات والن للمطبوع

ه ا  بعض ان وانين   لل ن الق ضل م ف
سابقة  ك   . ال ة خلاف ذل . ولكن الحقيق

نظرياً فان القانون الجديد لم يتضمن      
صحفية   ات ال ي المخالف ات ف عقوب
وانين     ضمنها الق ت تت ي آان الت
ة    ة العملي ن الناحي ن م سابقة، ولك ال
ذه   ل ه ام بتحوي انون ق ان الق ف
ات    انون العقوب ى ق ات ال المخالف
ة   رات مقارن شرات الم شدد ع المت

وانين   ب ي ق سابقة ف ات ال العقوب
ا         انون م المطبوعات، آما ان هذا الق
ورات   ن المحظ الكثير م اً ب زال مليئ

  .والممنوعات
صحفيون لا     ل، وال م تح شكلة ل فالم
ن    ر م عين لكثي ون خاض يزال
م   ى ادائه ؤثر عل ي ت اوف الت المخ

صحفي ر ان . ال ي الام ب ف والغري
دنا  ي بل لام ف ن الاع سؤولين ع الم

د االله        يقولون لنا ا   ا ان نحم ن ان علين
ه       على هامش الحريات الذي يوفرون
ر  ضل بكثي دينا اف ا، لان الوضع ل لن

  !!من دول عربية اخرى
ة      ان الحري ك ب ى ذل رد عل ن ن ونح

وليس منة  ..  حق اساسي من حقوقنا   
ي   دول الت د، وال ن اح ة م او اعطي
دم والتطور تنظر         تحرص على التق

ام ى الام ضل  .. ال و اف ن ه ى م ال
ا  اه،    منه ى خط سير عل ده وت لتقل

وراء  ى ال ر ال ن  .. ولا تنظ ى م ال
  .هو أسوأ

د  رن جدي اب ق ى اعت ن عل .. نح
د   و مؤآ ا ه ن م ة، ولك ة ثالث والفي
رة   ة والنظ شريعاتنا الاعلامي ان ت
ت     ا زال ين م مية للاعلامي الرس
ي      ي وف رن الماض ي الق يش ف تع
الألفية الثانية التي لا يريد البعض      

  ان يخرج منها،
ى ان ا  اتمن ن ازمتن رج م  نخ

ات     ال الحري ي مج ة ف الاعلامي
ة   و الديمقراطي ق نح وان تنطل
ي    ة ف ات الحقيقي ة والحري الحقيقي
ي    ب ف الات، وان اآت ع المج جمي

ف شكل مختل ة ب رة قادم ان . م
خة   مية راس ة رس ب عن قناع اآت

ه واطن وحريات وق الم وعن . بحق
ف   ي مختل ورة ف شريعات متط ت
د،   القرن الجدي ق ب الات تلي المج
سالم    ب وم ي طي سان الاردن فالان
ة  يقدر اي د س و بالتأآي الفطرة وه ب
ض     ه بع د ل ة تعي وة ايجابي خط
رة          د للم ي اؤآ حقوقه المسلوبة الت
ن   ة م ست من ا حق ولي ة انه الثاني

  .احد
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ة          رة وثري ة زاخ ي تجرب صحافة ه الم ال ي ع ة ف ة الاردني ك ان التجرب لا ش
راً     ات ومن                      ومهمة نظ ة ومن خنق للحري د وجزر من حري ا من م ا رافقه لم

  ..ارتفاع لسقف الحرية الى هبوط لحد عدم التعبير عن الذات
  

>>ë‡^ru<l^Ê†Â٭ <
  

ة        واذا ما اخترنا القياس لتلك المرحل
ة   1948التي بدأت بعد حرب        وبداي

ضفتين        تشكيل دولة الوحدة ما بين ال
الغربية والشرقية فاننا سنتحدث عن     

ارآت  صحا ي ش سينيات الت فة الخم
سطينية       ة والفل فيها الصحافة الاردني
صحافة      ل ال ذي جع شكل ال ك الت ذل

  .الاردنية تعيش عصرها الذهبي
ي   صحفية الت رة ال ذه الطف وه
حفية   صيات ص تقطبت شخ اس
ة اول        وسياسية مختلفة فرضت اقام
دما صدر   ابي صحافي عن يم نق تنظ
ام     صحفيين الاول ع ة ال انون نقاب ق

ة  و1953 شكلت اول نقاب ت
  ..للصحفيين ولكنها لم تعمر طويلاً

ة         ك المرحل ولكن آان اهم صحف تل
التي انتقلت من يافا بعد سقوطها في       
ايدي الاحتلال الاسرائيلي صحيفتا       
فلسطين والدفاع اليوميتان وصحيفة    
ذلك صحف      الصريح الاسبوعية وآ
رة    سر والجزي اد والاردن والن الجه

ة ومجموع ن والنهضة اليومي ة م
د    ا العه الصحف الاسبوعية اهمه
وادث    اق والح ث والميث والبع
الم    ول الع ة ح ضال ومجل والن
ة صوت       والكفاح الاسلامي ومجل
ن   شرات م د وع ل والمه الخلي
صلية  بوعية والف صحف الاس ال
التي احدثت ردود فعل في تشكيل      
ي    ان ف ذي آ ي ال ع الاردن المجتم
ة     ضفتين الاردني اد ال ة اتح بداي

  .والفلسطينية
  !رؤساء وزراء صحفيون

دور     ة ال ن اهمي رة ع اء فك لاعط
ي     صحافة ف نعته ال ذي ص ال
المجتمع الاردني في تلك المرحلة  
ل      ا ب ات اوجه ت الحري ي بلغ الت
ذهبي        آما ذآرنا بلغت عصرها ال
انه تنافست القيادات الصحفية مع      
دار  ى اص سياسية عل ادات ال القي
شاراً       تلك الصحف التي شهدت انت

ه من        بالغاً نظراً   لما آانت تتمتع ب

íÊ^v‘ğ̂Ú^ÂáçŠ¸ 
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صيات     وم شخ ذلك لتق ة وآ حري
وة   سبها ق ا اآ ا مم ية بتحريره سياس

  .واهمية
صحفية   صيات ال رز الشخ ن اب وم
صحافة او   ي ال ت ف ي عمل الت
ة     ك المرحل ي تل حفا ف درت ص اص
ق         وشقت تلك الشخصيات عن طري
ت   ى ان تول ا ال صحافة طريقه ال
ن     ل م وزراء آ يس ال صب رئ من

ة الذي اصدر    المرحومين سعد جمع  
ذي         سي ال ليمان النابل مجلة العهد وس
ل  اق ووصفي الت ة الميث اصدر مجل
ة الهدف وهزاع          الذي عمل في مجل
ة صوت   ذي اصدر مجل الي ال المج
ى   افة ال ؤلاء بالاض الاردن وه
العشرات الذين عن طريق الصحافة   
اً   اً ونواب بحوا وزراء واعيان اص

  .ومسؤولين في اجهزة الدولة
  لملقياقالة وزارة ا

ة في          صحافة الاردني وقد بلغ نفوذ ال
ات       الخمسينيات آما بلغ سقف الحري
درت  دما ص ه عن ى هامات اعل

اريخ  ضال بت حيفة الن  اذار 28ص
ة  1954 د الطراون صاحبيها احم  ل

ورياض المفلح وشنت حملة مرآزة     
وزي الملقي         على وزارة المرحوم ف
د     ي عه شكل ف ة ت ي اول حكوم وه

سي  ك الح ه المل ور ل م المغف ن ول
تتحمل الوزارة الهجمة الصحفية الا     
دد  دور الع ع ص داً دف هراً واح ش

  ..الرابع الحكومة ان تقدم استقالتها

   عاماً صحافة50
بدأت حياتي الصحفية آهواية في      
شر    دأت ان دما ب بابي عن ع ش مطل
ام          ذ ع سطينية من في الصحف الفل

ن  1945 ذر م الات اح  مق
ن   شف ع ود واآ ات اليه مخطط

اهم الخب ا  نواي ي يبيتونه ة الت يث
سلة    شرت سل د ن رب  وق للع
سطين     حف فل ي ص الات ف مق
ب   صحفي والادي ة وال والحري
ر  ت تحري ى ان تولي والآداب ال

ام   ل ع ة صوت الخلي  1949مجل
ا       وآانت مجلة اسبوعية صدر منه

ن   64 دف م ان اله دداً وآ  ع
ل    ة الخلي أريخ لمدين دارها الت اص
ة        ى ان المدين وعائلاتها للتأآيد عل

ة ة عشر عربي ذ اربع  اسلامية من
ود      اع اليه ى اطم رد عل اً ولل قرن
ادهم  ون احق دأوا يعلن ذين ب ال
ة         ذه المدين وتطلعهم الى احتلال ه
ام    ى اوه اداً عل دة اعتم الخال
ي او         ومزاعم ليس لها اي سند دين

  .تاريخي
  اهم سبق صحفي

صحافة     ة ال ار مهن سبب ازده وب
ا    ا وم سينيات واهميته ي الخم ف

املون سبه الع ة  اآت ن مكان ا م  فيه
بق    ق س تطعت تحقي وذ اس ونف
ل   دما وص المي عن حفي ع ص
صل   راق في ك الع وم مل المرح
وم   ان ي ى عم اني ال الث
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رية  24/10/1954 ارة س ي زي  ف
ة          ي آانت متجه ه الت وهبطت طائرت
من بغداد الى ترآيا في مطار عمان       
رز رجال         ه اب العسكري وآان يرافق
ه    م عبدالال راق وه ي الع م ف الحك

ان ذي آ ي ال صب الوص ل من  يحت
يس         سعيد رئ وري ال على العرش ون
ر        ة والجادرجي وزي الوزراء الداهي
الخارجية ولم يعرف بهبوط الطائرة     
ن   ت م ة آن ة قليل ان الا قل ي عم ف

  .بينها
وب     اولات آل ل مح ن آ الرغم م وب
د    باشا الذي آان يحكم الاردن بالحدي
ى   ون ال تطعت ان اآ ي اس الا انن

ة المفاوضات الت       ان   جانب غرف ي آ
سين   ك ح لاع المل ا اط ري فيه يج
ا   ه اميرآ ط ل ت تخط ا آان ى م عل
داد  و اعلان حلف بغ ا وه وبريطاني
ري  ومي والناص د الق ة الم لمواجه
في ذلك الحين وآنت في ذلك الوقت       
ة     مديرا لمكاتب جريدة الجهاد اليومي
تطعت   د اس ة وق ضفة الغربي ي ال ف
ع     حفية م ابلات ص ع مق راء ارب اج

د  صل وعب ك في وري المل ه ون الال
ت  د بعث ادرجي وق سعيد والج ال
صور وصدرت   ة بال اءات مثبت باللق
ابلات  الي والمق وم الت ي الي اد ف الجه
ى         صفحة الاول الاربع تحتل آامل ال
ا           الم بم بينما لم تنشر صحيفة في الع
اء           ذلك اللق ة اي اشارة ل فيها الاردني
رة  ه لاول م شفت في ذي آ م ال المه

ف    ة حل تعدادات لاقام ن الاس ع
بغداد الذي اطلقوا عليه في البداية      

  .حلف ترآيا باآستان
سبق   ذا ال ل ه ردود فع ان ل د آ وق
دها        الكبير ضجة آبرى قال لي بع
يس   شريف رئ ليم ال وم س المرح
اط الصور           ولا التق ه ل التحرير  ان
شر  ر بن ا  ام ين لم للمجتمع
المقابلات التي لم يصدق حدوثها       

  .احد في البداية
  صحافة للرواد

ت ا ي وآان ى ف صحافة حت ل
ا    ا ومكانته ا القه ستينيات له ال
واهتمام المسؤولين والشخصيات    

ا   سياسية به ع  .. ال ي مطل فف
قيقي  درت وش ستينيات اص ال

حيفة    ر ص وم ياس ان "المرح عم
ساء  وساعدني في اصدارها   " الم

ن    ة م دد الاول آوآب ذ الع من
صحفيين   اء وال شعراء والآدب ال
الذين اصبحوا فيما بعد من الرواد   

  .ي عالم الصحافة والادبف
ثلاً   صحيفة م ذه ال د ضربت ه وق
شار          اعلى في النجاح وسعة الانت
ا  بح توزيعه وم اص اء ي ى ج حت
ة    صحف اليومي ع ال وازي توزي ي

  .الاربع
ن    ل م ا جع رز م ن اب ان "وم عم

ساء ي  " الم و أنن ة ه مدرس
اع المرحوم وصفي  استطعت اقن
وزراء   ة ال ه رئاس اء تولي ل اثن الت
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ة     لاول مرة وآانت    تربطني به علاق
ه عن  شر مذآرات ة ان ين ة وثيق قديم
ذي        سطيني ال حرب جيش الانقاذ الفل
ذي   وك ال وج اليرم داً لف ه قائ ان في آ
ه اصيب            ى ان ل حت حارب في الجلي
لاً           ارك و فع اء المع ه اثن بجراح بليغ

والي  ي ح ه ف شر مذآرات ة 42ن  حلق
ه الاخطاء           ر عدد في من مسلسل مثي

ة تحرير  التي ادت الى خسارة معرآ    
  .فلسطين

شر      ن ن في م ى وص دان انته وبع
د    وم احم ت المرح ه اقنع مذآرات
ر في       ة التحري الشقيري رئس منظم
ن   ه ع شر مذآرات ين بن ك الح ذل
ة  ب العربي يس المكات تأس
ضية   ت ق ي واجه ؤامرات الت والم
م      ي الأم شها ف ي عاي سطين الت فل
ة  دوباً للمملك ان من دما آ دة عن المتح

. مم المتحدة  العربية السعودية في الأ   
نعم   د الم وم عب ا ان المرح آم
دوب    وزراء ومن يس ال اعي رئ الرف
الاردن في الأمم المتحدة والذي آان      
ان        يعرف بانه ارق شعراء العرب آ

ص  ساء "يخ ان الم شر " عم بن
قصائده وخاصة التي خرج فيها عن 
ا اخطاء           رز فيه النص والتي اخذ يب

  .الحكومة شعراً
ين عرفوا  وهؤلاء الاعلام الثلاثة الذ   

صحيفة   م ل ساء"انه ان الم " عم
ال    ا بمق صون غيره دها ولا يخ وح
ا  صحيفة مكانته ل لل صيدة جع او ق

ا          ل لعله ليس في الاردن فحسب ب
ا        اول صحيفة اردنية اخذ توزيعه

  ..يصل الى دول الخليج
  ..سقف الحريات

ل        ستينيات واوائ ولكن في نهاية ال
ات     قف الحري ذ س سبعينيات اخ ال

ي ت  ت ف بط وآن ة  يه ك المرحل ل
ساء   "املك   ان الم الاسبوعية  " عم

صباح"و رى " ال د ج ة وق اليومي
ع مرات        تعطيل عمان المساء ارب
والغاء امتيازها مرتين آما جرى      

ل  صباح"تعطي رات  " ال لاث م ث
رات   لاث م ا ث اء امتيازه والغ
اء    ن ان رؤس الرغم م ضا ب اي
صدرون  انوا ي ذين آ وزارات ال ال

از ا   اء الامتي ل والغ ر التعطي و ام
دة  دار الجري ادة اص سماح باع ال
اً من اعز          مرة اخرى آانوا جميع
قف   ن لان س دقائي ولك اص
ه في        ان علي ا آ الحريات هبط عم
انوا لا     د آ سابقة فق وام ال الاع
ضغط     ن ال حيفة م ون ص يرحم
ا     ك ان م الاآراه، و لا ش ا ب عليه
اة الرقيب        لاقيته شخصيا من معان
ه   لاق لقيت ب او الاغ رار الرقي وق

م ال  ى  معظ ة حت صحف الاردني
ا        الدستور التي آانت محسوبة انه
ا   رى تعطيله ام ج ن النظ ة م قريب
ا دام      دة منه رة وواح ن م ر م اآث

  .التعطيل فيها لاآثر من عام
  الصحافة الاردنية
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م          ة طع صحافة الاردني ولكن يبقى لل
سلطات لا     ع ال ا م اص، وعلاقته خ
سى      ا لا ان ل وان ا الحب ع بينهم ينقط

اء ام دما جرى الغ دتي عن از جري تي
دها    ي بع رض عل صباح وع ال
سلم     تور ت دة الدس حاب جري اص
رت   دما باش ا وعن ة تحريره رئاس
وزراء   يس ال صل رئ لاً ات ل فع العم
حاب     د اص ين باح ك الح ي ذل ف
وم     و يق ف ه اً اذ آي صحيفة معاتب ال
ي     صحافة ويلغ ن ال صائي ع باق
تور     أتي الدس حيفتي وت از ص امتي

ا سلمني قيادته ا  . وت ذا موقف ان ه وآ
ذي        يؤآد سلامة الموقف الصحفي ال
ضغوطات  صياع ل ض الان رف
دمت      ل ق ي المقاب ن ف ة ولك الحكوم
ة شكوى ضدي         دول العربي احدى ال
ة          ة عربي از لدول اي بالانحي متهمة اي
وزراء           يس ال ان من رئ اخرى فما آ
صحيفة         الا الضغط على اصحاب ال
ا      دى م ى م وني عل ذين اطلع ال
رعت     غط فأس ن ض ه م يعانون

د صياً بتق اً شخ تقالة منع يم الاس
دة      لاحراج اصدقائي اصحاب الجري
ة           ر الحكوم د ان جرى تغيي ولكن بع
رة         باقل من عام طلبوا مني العودة م

  ..اخرى لقيادة الجريدة

ة          ان العلاق اً ب وهذا يعطي انطباع
ا      ة فيه صحافة والحكوم ابين ال م
سر       ا آ يس فيه ن ل ر ولك ر وآ ف
م        عظم بالرغم من المعارك التي ل

ف لاج  ى  تتوق ديلات عل راء التع
ات    صحافة والمطبوع وانين ال ق
ى    ة عل سلط الحكوم ن ت د م للح

  .الحريات الصحفية
وبعد خمسين عاماً من العمل في         
ة    صحافة الاردني يس ال تأس
ل  ي مراح ة ف والاة الحكوم وم
رى     ل اخ ي مراح تها ف ومعارض
ة   واء الحري ول ان اج تطيع الق اس
رت   ي الاردن اذا ج ة ف منفتح

ا يج ا بم م مقارنته ي معظ ري ف
ن   د م ن لا ب ة ولك دول العربي ال
شهادة صحيحة  صبح ال اجل ان ت
ان          الى ان اعترف ب ولوجه االله تع
ن     اوف م اق مخ ي الاعم اك ف هن
تجاوز العلاقة مع الحاآم لان هذا      
ة       ع العقوب ه يوق الحاآم اذا اراد فان
انون    ن ق داً ع صحفي بعي بال
ذا    ال ه ات دون ان تط المطبوع

سؤولية  ة م سؤول اي ه الم تتهم
يش     ات وبتطف ق الحري بخن

  !الصحفيين
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ام   ة الع ي نهاي وردان     1982ف حفية للج لة ص ل آمراس دأت العم د ب ت ق ، آن
تايمز، وسرعان ما اصطدمت بالقيود التي يفرضها القانون العرفي والذي قام           

  .بخنق الحريات السياسية وعطل العمل بالدستور
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ت ان   ك الوق ي ذل ي ف ين ل د تب وق
لة          ي آمراس ة مهنت رغبتي في متابع
صحفية في الشؤون السياسية تحمل      
ك       ر من تل ر ومخاطر اآب دياً اآب تح
داث   ة اح ة تغطي ا مهن ي تحمله الت

ابهها ا ش روب وم رة . الح ي فت وف
ارب   ى ق سي عل صيرة، وجدت نف ق
ى        يقل مقاتلين متجهين من قبرص ال

ان، وذ  مال لبن تة    ش د س ط بع ك فق ل
ل     ي العم دايتي ف ن ب هر م اش
ذي    ت ال ي الوق صحافة، ف بال
استغرقني فيه الحصول على اعتماد     

  .صحفي رسمي سنوات وسنوات
ى    ول عل ل  التح ى قب ن، وحت ولك
د     مي، فلق صحافي الرس اد ال الاعتم
ار           ة اخب داً تغطي آان من الصعب ج
شاري،  س الاست ؤون المجل وش
اب     ي غي ت ف ك الوق ي ذل ين ف  المع
ة    ا ان الكتاب ان، آم ات للبرلم انتخاب
ة    ادات موجه ن انتق صحفية ع ال
ن     ع م ا تمن اً م ت غالب ة آان للحكوم

ان     ن الاحي ر م ي آثي شر، ف الن
ي  ة الت ة الذاتي سبب الرقاب ب
سهم       ى انف يفرضها المحررون عل
م ادرك    ة ل ام الحكوم سباً لانتق تح
اوزت   ي تج ت انن ك الوق ي ذل ف

ت بقيامي باجراء مقابلا  " الحدود"
ة  ادات منظم ع ق حفية م ص
ة   ادات المعارض ر وقي التحري
دد          ابتي لع ة آت الاردنية، ومع بداي
ت     ة، تمكن صحف العربي ن ال م
ادرة  م اآن ق ا ل شر م راً من ن اخي
على نشره في الجوردان تايمز او    
ان   اهظ آ ثمن ب ن ب رأي، ولك ال

  .اآبر مما آنت اتوقع
ب   دمت بطل ين تق ة ح ت البداي آان

اد    ى اعتم صول عل مي للح رس
ة    ان البريطاني لة للجاردي آمراس
ن    ر م دد آخ ى ع افة ال بالاض
ب    ان يتوج ث آ ات، حي المطبوع
علي الحصول على موافقة امنية،     
ا   م احصل عليه ي ل ك الت وهي تل

…†Óji÷á]ØÚ_î×Âíe†rjÖ]å„â 
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داً زملاء . اب ن ال د م وآالعدي
ابرات    ت المخ صحفيين، آان ال

ي ق مع ستجوبني وتحق ي . ت الا انن
ن     ة، ولك ي الكتاب تمررت ف اس

صعوبة اآب  ن  ب ع م ت امن ر اذ آن
صحفية    ؤتمرات ال ة الم تغطي

  .الرسمية
ة   ضايقات الأمني ت الم د بلغ وق

 وتم التحقيق 1986ذورتها في العام 
بات،     ن المناس د م ي العدي ي ف مع
دائرة     ع ال اون م ي التع ب من وطل
ن  ارير ع دهم بتق د تزوي وبالتحدي
ع       ا م ت اجريه ي آن ات الت المحادث
سطينية   ر الفل ة التحري ادات منظم قي

ين طين الاردني ة . والناش وبطبيع
الرغم من         الحال فقد رفضت ذلك، ب
ابرات  غوط المخ اد ض ازدي
ة     ل امكاني ي بجع داتهم ل وتهدي
  .استمراري في عملي اآثر صعوبة

د        وقد جاءت الضربة القاسية في عه
دت   ي اب اعي الت د الرف ة زي حكوم
صحفية   ارير ال ن التق ها م امتعاض
ن       دد م ول ع لها ح ت ارس ي آن الت

ة     الاح داث والقضايا وبخاصة العلاق
ضايا    ر والق ة التحري ع منظم م
الامنية ومن ضمنها تقرير صحافي      
عن الطريقة التي تعامل  بها الجيش       
ة    ي جامع اهرات الطلاب ف ع مظ م
ي   م منع سنة ت ك ال ي تل وك وف اليرم
شاط او     ة اي ن ن تغطي ميا م رس
افة     مي بالاض حافي رس ؤتمر ص م

رر     د ق ة وق ن الكتاب ي م ى منع ال
ورج ر ذاك ج ر آن يس التحري ئ

ار     ي اط ن ف ائي لك ة ابق حواتم
وظيفتي       صفقة تتيح لي الاحتفاظ ب
ة    ن دون الكتاب ن م ي ولك وراتب

  .بالاسم الصريح
م  ام، ت ن ذات الع ع م ي الربي وف
وريا، و    ى س سفر ال ن ال ي م منع
. صودر جواز سفري في المطار      

ي      ذاك ان عل ي آن ل ل د قي وق
ال   ي ح ابرات ف ة المخ مراجع

  .استعادة الجوازرغبت ب
ابرات        ان المخ وفي واقع الامر، ف
ى     سفر، وعل واز ال ي ج د ل م تع ل
د     ين بمزي انوا معني د آ س فق العك

ع  . من الاستجواب والتهديدات   وم
ي، الا ان        انني استمررت في عمل
ى        د ازدادت ال المضايقات آانت ق
الدرجة التي بدأ فيها رجال الأمن       
ة ان  ى درج اً ال ي واحيان ي تعقب ف

ويتهم فقط         يقومو ا بالكشف عن ه
  .لتأآيد وجودهم

ام  ن الع ران م ي حزي  1986ف
سين    ك ح ة المل اني جلال دع
الراحل الى الديوان الملكي حيث       

ان     م        "ابلغني ب د ت دة ق صفحة جدي
ا صير  " فتحه ت ق دها بوق وبع

ترداد  ابرات لاس تدعتني المخ اس
ود  ع القي م رف فري، وت واز س ج
ابلات          اجراء مق ي ب عني وسمح ل

يهم       صحفية م  ع المسؤولين بمن ف
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اعي، بالاضافة       رئيس الوزراء الرف
ي    ة ف اودة الكتاب ي بمع سماح ل لل
صريح،    مي ال ايمز باس وردان ت الج

شهر اصدر د  ي نفس ال موسى . وف
ات  رة المطبوع دير دائ ي م الكيلان
اد صحافي  ة اعتم شر اول بطاق والن
د          لي وابلغني  ان جلالة الملك آان ق

  .امر بذلك
رة اله  تمرت فت ذه  اس سبي ه دوء الن
ام    يف ع ى ص ع  1987ال اً م ، طبع

ة في        استثناء المحظورات الاعتيادي
شؤون   ن ال صحفية ع ة ال الكتاب

ة  رة    . المحلي د امضيت معظم الفت وق
ة   ين نهاي دايات 1986ب  1987 وب

ات،     رب المخيم ة ح ي تغطي ف
ادة  ة واع ة الايراني والحرب العراقي
سطينية     ر الفل ة التحري د منظم توحي

وريا، ن س راق،  م ان، الع مال لبن  ش
شاآل  ادت الم ر، وع ونس والجزائ ت
ى      ودتي ال دى ع ددا ل ة مج القديم
اريري   ة وان تق ان، خاص عم
ددت      دت ون د تح ت ق صحفية آان ال
اب    ة الكت ة لرابط اغلاق الحكوم ب

ي صيف   ين ف ي . 1987الاردني وف
ة    ي الحكوم سه منعتن ام نف ة الع نهاي
من تغطية القمة العربية المنعقدة في      

  .عمان
تدعائي    م اس ل، ت ك بقلي ب ذل وعق
ث     ابرات، حي ام المخ ول ام للمث
ام    ة ق ساعات طويل ق ل استمر التحقي
ألني         ة وس ديم وثيق بعدها الضابط بتق

م    رف اس ت اع ا اذا آن فيم
ارة      .واضعها ة عب وقد آانت الوثيق

ه         عن تقرير بخط اليد قمت بتقديم
ات     ن المعوق صحفيين ع ة ال لنقاب
صحافة في        التي تعترض حرية ال

ت  . الاردن ت آن ك الوق ي ذل وف
ة    ي لجن ة وف ي النقاب ضوا ف ع
ان  ا، وآ صحفية فيه ات ال الحري
اش     رض النق دما بغ ر مق التقري
ات   ع الحري سين وض دف تح به

  .الصحفية في البلاد
ن    ت م أنني آن ي ب ع اعتراف وم
ضت  د رف ر فق ك التقري ب ذل آت
اعتباره منشورا سياسيا ورفضت    
ي ان        طلب الضابط الذي طلب من

ا  اتعه ابتي مم ة آت ر طريق د بتغيي
ذاء      وم باي أنني اق ويح ب ه للتل دفع

  ".مستقبلي المهني"
ي   مح ل د س وم، فق ى العم وعل
ة     ة العربي ات القم ة فعالي بتغطي
ل     د ان نق ان، بع ي عم دة ف المنعق
اجهم   ب احتج صحفيون الاجان ال
ر         د الامي على منعي الى ولي العه
ي    سماح ل ل بال ذي تكف سن ال ح

  .بتغطيتها
ي ا ا ف ام ام دأت 1988لع د ب  فق

ر    و اآث ى نح سوء عل ور ت الام
اضطراداً، وبدأت اواجه ضغوطا    
ات   ة الفعالي ي تغطي ر ف اآب
ائل   ى رس دأت اتلق مية، وب الرس
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ي اآدت  ق زملاء ل د عن طري تهدي
  .لي ان متاعبي لم تنته

حيث عدت الى عمان في اوائل ايار     
ن  1988 وات الأم ت ق د ان قام ، بع

ق     ن طري ادي ع سوري بابع ال
ل      ازة خلي ب جن ك عق ار، وذل المط
الوزير ابو جهاد في دمشق لاواجه         
د    ي، فق اب ينتظرن ن عق ائعات ع ش
رة المطبوعات        تم استدعائي الى دائ
رار    ي بق م ابلاغ ث ت شر، حي والن
ة    صحافي بتهم ادي ال حب اعتم س
ى  د عل شكل متعم دأت وب ي ب انن
ريض  معة الاردن وتع شويه س ت
  .الأمن الوطني الاردني الى الخطر

ة    ن الكتاب ة م دداً ممنوع دت مج وع
ذه   ن ه ة، لك صحافة الاردني ي ال ف
ر       ن ناش ل م ستطع آ م ي رة ل الم
ا       الجوردان تايمز او رئيس تحريره

ي  ي وراتب ى وظيفت اء عل د . الابق وق
رأي   س ادارة ال يس مجل اول رئ ح
د   ود الكاي ايمز، محم وردان ت والج
ه    ي الا ان ى وظيفت اء عل ذاك الابق آن

ي  تخلص من ى ال ر عل ف اجب  ووق
صحف    شرت ال د ان ن ي بع راتب
دن تصريحاً         العربية الصادرة في لن
ا          له قال فيه بانه لم يوقف راتبي، مم
ر       اغضب رئيس الحكومة الذي اعتب

  .ذلك تحديا لتعليمات الحكومة
ة     ت الحكوم ت، دأب س الوق ي نف وف
ب   صحفيين الاجان لاغ ال ى اب عل

بالاضافة " في غاية التطرف  "بأنني  

رسمية لم يكشف الى قيام مصادر 
دد من  صريح لع ا بالت اب عنه النق
ان       ة ب الوآالات والصحف الاجنبي
اسمي آان على آشوفات رواتب       
صائل    ة ف ن ثلاث ل ع ا لا يق م
ن    ل م ى آ افة ال سطينية بالاض فل
ة  سوفييتية والامريكي سفارة ال . ال

ي   ي زملائ ه ل ا نقل سب م وبح
الصحفيون والمراسلون الاجانب، 

انوا ي سؤولين آ ان الم ي ف عتبرونن
ات " ر عرف ة لياس ي  " عميل ا ف ام

دى   ك ل ب ذل ذي اعق ق ال التحقي
ان   ز آ ان الترآي ابرات ف المخ
اتي وخصوصاً  ى آتاب ينصب عل
ولي    صفونه بمي انوا ي ا آ م

  .اليسارية
ت    د جعل ت، فلق ك الوق ذ ذل ومن
ة   ن الكتاب ة م زة الامني الاجه
ة        الصحفية والنشر، مهمة في غاي

 وفي تلك الفترة اخضع    . الصعوبة
وآانت  . تلفوني للرقابة والتنصت   

ماء     ن اس ة م واجهتي بقائم تم م ت
يهم    دثت ال ذين تح خاص ال الاش

اتف ات . باله ل وآلم اً بجم واحيان
دأ      د ب اديثي وق ن اح ة م مقتطع
ي    القوة ف ي ب ائي بمنع ن الوق الأم
عدد من المناسبات من الالتقاء او      
راء او    سؤولين والخب ارة الم زي
ات ي قاع ب ف صحفيين الاجان  ال
الفنادق وفي احدى المرات حين         
صحفيين      ن ال دد م ع ع ت م آن
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دق           ر في فن د زائ نحاول الالتقاء بوف
ن    ر الأم ى مق ادي ال م اقتي بلازا ت ال

وهناك ابلغني مدير الجهاز    . الوقائي
ه          ة طلبت من وبكل لطف ان الحكوم
شاط     ن الن ي م ى منع ل عل العم
ك،  ذ ذل ه ان ينف صحافي وان واجب ال

ي       بعد ان قدم لي ملفاً     ائلاً ل  ضخماً ق
  .بان ذلك هو ملفي

ام، حاولت          وفي  وقت لاحق من الع
افي          م ايق السفر الى قبرص، الا انه ت
واز   از ج م احتج ار وت ي المط ف

وآنت قد نلت منحة دراسية      . سفري
ارفرد  ة ه ن جامع ام م ك الع ي ذل . ف

ب      سفر، وآت ن ال ت م ي منع الا انن
ى      الة ال اعي رس د الرف ا زي حينه

سؤول تاذ الم ائلاً الاس ة ق  عن المنح
لو ان اندوني رجل لكانت في    "بان  

ل    ن طوي ذ زم سجون من رر "ال آ
اء مع         الرفاعي ذات التصريح في لق
ة   ى ان الحكوم د عل ث اآ ة حي النقاب
ي   رأة ولأنن وني ام ي لك ساهل مع تت
ي          اعاني من مرض في الكبد مع انن
ع    راعي م سرت ص د خ ت ق آن

  .مرض الكبد سلفاً
تم  ضايقات اس ق والم ى التحقي را عل

دار  تدعى   1988م ت اس ث آن ، حي
ي             ر ل ال او تقري د آل مق للتحقيق بع

ة       صحافة الاجنبي وحيث  . نشر في ال
رد        آنت استجوب عن آلمة وجملة ت

م اآن        . في هذه التقارير   ي ل ع انن وم
ذه       ن ه ر م ة الكثي ى آتاب ادرة عل ق

ك  الات، الا ان ذل ارير والمق التق
ر   ة نظ ن وجه ا م ان آافي آ

  ".مخربة" اني المخابرات لاثبات
ان       اقسى تحقيق لدى المخابرات آ
ضمنت    ى ت التين، الاول صدد مق ب
د       تحليلا حول الموقف الاردني بع
ة،          ضفة الغربي اط مع ال فك الارتب
وة    ول اله دور ح ت ت ة آان والثاني
اعي     ة الرف ين حكوم سعة ب المت

شعب اني  . وال ال الث أ المق د تنب وق
ة،   عبية ضد الحكوم ل ش ردة فع ب

ذا المق  ان ه شرته وآ ذي ن ال ال
شرين اول        ايمز في ت الفاينناشال ت

ة    1988 ي تهم ب ل د جل  ق
ات    شر المعلوم ريض ون التح
رف      ن لأع م اآ الطبع ل ة ب الكاذب
ى  تكون عل ذه س ل ه ان ردة الفع ب
ي    ة ف ات عنيف كل احتجاج ش

 اشهر على 6الجنوب بعد اقل من  
  .نشر المقال

ك     ي تل ة ف تمرت الحكوم واس
كال   ة اش شر آاف ي ن اء ف الاثن
منها    ن ض دي، وم ات ض الاتهام
ي   ة ف ة والخائن في بالكاذب وص
تقرير نشرته مجلة الوول ستريت     

  .جورنال ومجلات اخرى
امي     ي المح رض عل د ع وق
شجاعته      ابراهيم بكر، المعروف ب
وم        سان ان يق والتزامه بحقوق الان
ام      ضيتي ام ن ق دفاع ع ولي ال بت
زاعم      المحاآم الاردنية، وتحدي م



 72

ة   ضيته      و. الحكومة الاردني ى ق د بن ق
ن   ة ع ع الحكوم اس تراج ى اس عل
ادي الصحافي      . قرارها بسحب اعتم

ن      ر م ل الكثي ارة تحم ي اش وف
ا   دل العلي ة الع ت محكم شجيع قبل الت
دة ان      ى قاع ضية عل ي الق ر ف النظ
ة  ا الموجه ة اتهاماته ت الحكوم تثب
د  ة او ان تعي ام المحكم دي ام ض

صحافي ادي ال ا . اعتم ا فوجئن الا انن
م       باآتشاف ان  ادي الصحافي ل  اعتم

يدرج ابداً في القيود الرسمية التابعة      
ي     ا يعن ذا م لام، وه وزارة الاع ل

المرة      د  . بأنني لم اعتمد صحافيا ب وق
ي          ى أنن شير ال آانت قيود المحكمة ت
ة    ة الامني ى الموافق صل عل م اح ل
وفر   م يت ابرات ول ن المخ ة م اللازم
ى    صولي عل ى ح شير ال د ي اي قي

ص  اد ال ة الاعتم ل بطاق ن قب حافي م
ي        ين ل الدآتور موسى الكيلاني، وتب
اد    ى اعتم صلت عل د ح ت ق ي آن ان
مؤقت لم يشر اليه على الاطلاق في       

  .ملفي
وهنا بدأت تمارس علي ضغوط من      
ضية،  قاط الق ر لاس وع آخ ن
امي     ام المح د ان ق صوصا بع وخ
ن      ة م دي الحكوم ر بتح راهيم بك اب
حيحا     ان ص ه اذا آ ول بان لال الق خ

م احص ي ل اد انن ى الاعتم دا عل ل اب
صحافي  ة    . ال رار الحكوم ان ق ف

ه     يس ل ادي لاغ ول سحب اعتم ب
  .اساس

ق   سة النط وم جل س ي ي نف وف
ة    ى المحكم ضر ال الحكم، ح ب
اجئ  شكل مف دل ب ر الع . وزي

وم      . وتأجلت الجلسة  وفي نفس الي
أني   ذي هن ضاة ال د الق ت بأح التقي
ك         ضية، وآانت تل على الفوز بالق

تحدث فيها  هي المرة الاولى التي     
دأت القضية       ذ ب م     . الي من ه ل الا ان

الحكم        يكن يعلم بان جلسة النطق ب
يب   د اص ت، و ق د تأجل ت ق آان
ه   ين ابلغت ذهول ح ي بال القاض

  .بأنني لم اتلق الحكم بعد
درت   ة اص ابيع قليل د اس وبع
ضى     ذي ق ا وال ة حكمه المحكم
باسقاط القضية وردها على اسس      
داً       صل اب م اح ي ل ل أنن ة، مث فني

  !!ى الاعتماد الصحافيعل
دة حين         د ذروة جدي غ التعقي وقد بل
ة  ي مدين ات ف دلعت الاحتجاج ان
ادة اسعار        معان احتجاجاً على زي
ل     ن قب ة م ود المفروض الوق
شروط    تجابة ل ة اس الحكوم

دولي   د ال ندوق النق شية . ص وع
ذلك تلقيت العديد من الاتصالات       
صيات     ن الشخ د م ل العدي ن قب م

ى  البارزة تحذرني من ال       ذهاب ال
زة          ام الاجه الجنوب تحسبا من قي
د     اك، وق اجمتي هن ة بمه الأمني
ي    دقاء ف ن الاص د م ضر العدي ح
ان        ان اسمي آ الجنوب ليبلغوني ب

والي     ضم ح ة ت من قائم  70ض
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طين   ن الناش م م صاً معظه شخ
ذآور سياسيين ال تلجأ . ال ذين س وال

ال  ي ح الهم ف ى اعتق وات الأمن ال ق
و ان تصادف وجودهم في الجنوب ا     

ك  ي تل ة وف ة الاردني ي الجامع ف
الاثناء آانت حرآتي مقيدة جداً  الى       
ى   ا ال ي اضطررت معه ة الت الدرج
ة    صالات الهاتفي ى الات اد عل الاعتم
ع  هر ان جمي د ش شفت بع ولاآت
سجيلها  م ت د ت ة ق اتي الهاتفي محادث

  .بالكامل
وفي خطوة مفاجئة قام الامير حسن       
ي      حافي ف ؤتمر ص ى م دعوتي ال ب

صور ا ةالق ال   . لملكي ام بارس د ق وق
ى    اتي عل ساعديه لمواف د  م اح

م اآن       . بوابات القصور  ي ل حيث انن
وقد . املك اي وثيقة تثبت شخصيتي    

قيل لي لاحقا بان هذه الخطوة آانت       
لحمايتي من اجواء مفعمة بالكراهية     
ة   ات الحكوم ا اتهام خلقته

  .وتحريضها علي
دأت  ت ب ي تل هر الت ي الاش وف

ؤولين وتضمن   الاتصالات مع المس   
ديوان الملكي           يس ال ذلك لقاء مع رئ
ة     شة آيفي اآر، لمناق ن ش د ب زي
د  ضية و ق ل الق ى ح ل ال التوص
ان  اع ب لال الاجتم ررت خ اص
ن  صل ع ي ان تف ضيتي لا ينبغ ق
ذين    رين وال صحفيين الآخ ضايا ال ق
ن   ون م ود ويمنع يهم القي تفرض عل

ر        . الكتابة ه الامي وهذا ما آان قد فعل

ي      ساً     زيد بن شاآر ح ن اصبح رئي
  .للوزراء

صالاً       وفي شهر حزيران تلقيت ات
سين   ك ح ة المل ن جلال اً م هاتفي

د       . الراحل وقد قال لي وقتها بانه ق
فري    واز س ن ج الافراج ع ر ب ام

ي ار ال يعاد الاعتب ه س د . وبان وبع
دير      اء م وتي للق ت دع ك تم ذل
دين،     لاء ال ارق ع ابرات ط المخ
ه        حيث جرى لقاء مطول في مكتب

رح  ث ش صيل  حي بعض التف  ب
ا  م جمعه ي ت ات الت والمعلوم
ة    منها قائم ن ض ولي، وم ح
صية   ة الشخ ات الهاتفي بالمكالم
ي           د ل ا وحيث اآ التي آنت اجريه
ا            ة قلته ى اطلاع بكل آلم بانه عل
ات      ذه المكالم ي ه ي ف ت ل او قيل
ان          التي تمت مع اشخاص في مع

رك ام  . والك اء ق ة اللق ي نهاي وف
ائلاً ب فري ق واز س سليمي ج ه بت ان

ن   ه ل ك، الا ان ل ذل م يرغب بفع ل
بلاد  يد ال ر س داً اوام الف اب . يخ

ي        وحين آنت اهم بالمغادرة قال ل
ى      ل عل ي العم ستمر ف ه سي بان
ساب   ل لح ي اعم ات انن اثب

وفي اللحظة    . مجموعات سياسية  
  "!سيدمرني"التي يتمكن من ذلك 

د، الا ان  ك التهدي ن ذل الرغم م وب
اه   ي اتج سير  ف ت ت ور آان الام

ة ال ام العرفي ع الاحك ع رف ر م تغيي
سياسية       وتشريع عمل الاحزاب ال
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ي           سبة ل ي تلت وبالن في السنوات الت
ة        فقد خف حجم المضايقات بالمقارن
ي       ه ف رض ل ت اتع ا آن ع م م

  .الثمانينيات
سجيل            ه بت وم في ذي اق وفي الوقت ال
ر           ؤلم التفكي ان من الم هذه الشهادة ف
ي      ودة ف زال موج ي لا ت القيود الت ب

فبعد مرور عشر سنوات لا     . نالارد
ة    وات الايجابي ار الخط تطيع انك اس
ا         التي اتخذت، الا انني اعتقد بانها م
قف      وغ س ن بل صر ع ت تق زال
احلامنا وآمالنا فيما يخص الصحافة     

  .والاردن
أنني      ا، ب ول هن ي الق ب عل وتوج
ان           يس من مك شهادة، ل اسجل هذه ال

ضب ل  . الغ ان الام ن مك ن م ولك
ي     ة الت ن       بأن التجرب ا ل  مررت به

رة اخرى مع احد آخر        . تتكرر م
ي  ذه ف ي ه ي وتجربت ان عمل
ن   ضلا ع ة ف صحف الاردني ال
ر     م تغي ة، ل صحافة الاجني ال
صحافة     ه ل ذي احمل وح ال الطم
و ان  حافييها، وه الاردن وص
ادرة  ة ق صحافة الاردني ون ال تك
على الوصول الى اعلى المقاييس     

ضلها   ن      . العالمية واف ك ل الا ان ذل
ق  ة   يتحق مانة الحري ن دون ض م

صحافة   وضمان الامن   . الكاملة لل
صحافيين  ساني لل وظيفي والان .ال
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  الشهادة حق... 
  "المأساة والملهاة"والحق ان تقول، اننا شاهدنا وعشنا مسلسلا يتراوح بين 

رارة لا        " مرة"واخرى  " حلوة"د عاشت الصحافة اياما     فق ذه الم الا ان طعم ه
  .لأن الشذوذ عن الاصل هو الذي يعلق في الذاآرة ولا يغادره.. يبارح السنتنا

دها      " ارة صرخ احدهم في وجهي            .." الدولة مثل النار وانت مش ق ذه العب به
  .خلال فترة ترؤسي لاحدى الصحف الاسبوعية

  .ن اآشف الحقيقة ولكن واجبي ا-
  

< <
>>ÛÎ<†‘^Þ٭ <

  
   ٭ اية حقيقة

  التي تؤول الى تحقيق العدالة
  .٭ انت زلمة مش ناوي تجيبها البر

رداً و      ن ب م تك ة ل ان الدول ل ف بالفع
ا " سلاما" ة منه ..! وطارت الرحم

  ..وبطش رجالاتها
سل   ات المسل ى حلق دأت اول وب
ذي    ب ال ارة الترهي ب، وت بالترغي

  ..ءطال الكثير من الزملا
زيلاً  رات ن دة م دة ع . زرت الجوي
مية   دعوات الرس ن ال ت م . حرم

دات   اردات وتهدي ات ومط ملاحق
وب    دب وص ل ح ن آ غوط م . وض

ة      ن رحم ت م د خرج صار فق باخت
  .الدولة، وآدت ادخل في رحمة االله

ه   ام منزل رب ام دهم ض اح
ه شمت نظارت ه . وته جن لان وس

شعب   ه ان ال ال في الا ق ب مق آت
ة   ي النهاي ان، و ف ن  جب وا م تمكن

ل   ده، ليحم ن ي م م زاع القل انت
مة     ي عاص زين ف ضخة البن م

  .الحرية
ت  م آن ساسبة آ د آ ا خال ك االله ي ل

لك االله  . .. جريئاً وطموحاً ووطنيا  
آم آنت صحفيا في زمن اصبح           

  ".آفة.. الصح "فيه 
كجها   م س ديقنا باس زال ص ولا ي

ا نصدر          دما آن آخر  (يذآر انه عن
ر بوعية) خب د ان توا. آأس ق بع ف

على مضامينها دائرة المطبوعات   
ة      ة آامل ضينا ليل ف ق شر آي والن

íÚçÓ£]î×ÂÐ£]ØÒ‹éÖ 
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ى     الات حت د المق زع اح ن نن ونح
لاردن،       نتمكن من ادخال الصحيفة ل
ن   ضنا م رف بع م نع ا ل ذآر انن ات
د ان    ا بع لأ وجوهن ذي م ر ال الحب

والي    ن ح ك م ا ذل ف 20نزعن  ال
  .نسخة

ضا      ) منجد النمرات   (ويذآر باسم اي
رة للم      اذ     الذي اندفع م شارآة في انق

ضحايا حريق السيفوي بعد ان نسي      
ق فكتب          ة الحري انه في مهمة لتغطي
مه     ن اس د م ا ان لمنج م يومه باس

  .نصيب
و  م ل يقول باس اذا س رف م لا اع
ادلا في          عرف ان منجد الان يعمل ن
د     ة بع دة الاميرآي ات المتح الولاي
ت  انون مؤق دور اول ق ص

  .للمطبوعات
رف ان   و ع ضا ل ول اي اذا يق وم

د     " نايف الطورة " صحافة بع طلق ال
ع الآن    ه يبي رعته وان ان ص

  .الحلويات في امريكا
ر صحافة آث ة ال حايا مهن ... ض

ي       ويضيق المجال عن تعدادهم ولكن
ذ   صحافة ومن ول ان ال تطيع الق اس
ي   ة ف سيرة الديمقراطي لاق الم انط
الاردن آانت ولا تزال جزءً اساسياً       
 من اللعبة الديمقراطية فقد آانت في      
ي  رة الت ل الك ان مث ض الاحي بع
ا     ا واحيان ة برجله ا الحكوم ترآله
رة     ود الك ا تع ه ودائم ذائها الا ان بح

  .لتصرعهم

داءات     ضرنا الاعت و استح ول
ى     رت عل ي م ة الت الحكومي
لال     اهدناها خ ا ش صحافة آم ال

حيفة   ي ص ي ف يحان"عمل " ش
بوعية  ر "الاس ر خب دة آخ وجري

بلاد ومراسل  رأة وال وصوت الم
د من الصحف العربية صحفي لعد

ذ   ت تأخ ا آان اً م ة غالب ان الازم ف
النزول          دأ ب م تب صاعدياً ث منحنى ت

  .لصالح السلطة الرابعة
  .لقد آان لكل ازمة بداية ونهاية

ك   ان هنال اً ب د جازم ي اعتق ولكنن
استراتيجية لالغاء الدور الاساسي  
ت    ة وان اختلف سلطة الرابع لل
دف  ذا اله ق ه ات لتحقي التكتيك

بح تحقيقه سهلاً في ظل       الذي يص 
ط      ه الوس اني من ذي يع ك ال التفك
ات    ة العلاق صحفي وطبيع ال

  .الكرتونية بين افراده
ات   ى الحكوم ل الحق عل يس آ فل
ة    ت مخالف ه اذا تم ة ان لدرج
تم   رور ي ارة الم ى اش صحفي عل
ا    ية وانم باب سياس ا لاس عزوه
زءاً     ل ج صحفيين نتحم ن ال نح
سبة     ع ن ي تراج راً ف يا وآبي اساس

م ة  وحج سبات لجه ة " المكت حري
صحافة ا " ال دم التفافن ك بع وذل

ذا    ي ه اءة ف ادرات البن ول المب ح
ضايا الشخصية        ط الق الاتجاه وخل
ي         ى الدرجة الت بالقضايا العامة ال
ن  شروع م اح اي م ل نج تعرق
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صحافة        ة ل شأنه تعميق وتجذير حري
  .وتكريسها آسلطة اساسية في البلاد
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ة                 الي الطويل ك اللي في غرفة العناية الحثيثة، وانا اغالب هجمات الموت في تل
ذآريات          - آسفا -، اآتشفت   1998المضنية من آب     ر من ال  انه ليس لدي الكثي

سلة        . المبهجة لتسعفني على الاحتمال    ة، سل آان تاريخي الشخصي، في النهاي
  :اجهة القمع المتعدد الاشكالمن المحاولات المتعددة الاشكال للتعبير في مو

  
>>u<˜â^Þ٭ <

  
ازن   ي زن انوني ف ر الق ال غي الاعتق

دموي    . المخابرات العامة  ق ال التحقي
ين سدي  . والمه ذيب الج التع
المنع من  . المنع من السفر  . والنفسي
ل ة . العم يش المراقب ع التهم . التجوي

اغلاق  . المحاآم. السجن. المصادرة
 الهراوات :واخيراً. الافتراء. المنابر

شارع      النزيف  . الغليظة القاتلة في ال
داخلي اء . ال ي الامع ا ف الغرغرين
ة ة  .. الدقيق ات الجراحي والعملي

اة  دة والنج ة ) ؟(المعق ضل عناي بف
ة رؤوم ا . آوني ك ي سبة ل ذه، بالن ه

لكنها . قارئي العزيز، مجرد عناوين   
ي    ة تجربت ي، خلاص سبة ل بالن
ثلا،         وذآريات حياتي، هل جربت م

ى مصدر      ان ت  عيش القلق اليومي عل
اس    ثلا، انحب ت م ل جرب ك؟ ه رزق
ا           د أدماهم دميك وق الدم في اصابع ق
ت    ل عرف رح؟ ه ضرب المب ال
ي    اب ف ارة للأحب واق الح الاش
ي ذات    لت، مثل ل وص سجن؟ ه ال

ة دود الاردني ى الح ساء ال  -م
ى     وراً، ال اد مخف سورية لتع ال
ان؟    مة بعم رطة العاص ارة ش نظ

ى المبيت       درك معن ذه     هل ت  في ه
ارة تظ  / النظ ي تك ة الت الغرف

ام      اً، فتن باربعين او خمسين موقوف
تخدام  ى اس ضطر ال صا، وت مقرف

لأ   ى الم اض عل شرب . المرح وت
من حيث يشرب المرحاض؟ هل       
ه ضدك        راء، تنظم حاصرك الافت

سلطة ة ال زة آلي ب . اجه تراق
دد       هواتفك وتعد عليك انفاسك وته
وف  ل؟ وتخ ك بالترم زوجت

ت الثقافية فيحذف   منظمي النشاطا 
ع من    شاط، وتمن اسمك من آل ن

ة لام؟ اذا عرفت .. الكتاب ن الك وم
ارئي  ا ق ستفهمني ي ك ف . بعض ذل

ن      دثك ع ين اح يّ ح تفهم عل س
يارات    ي س ذاب ف لات الع رح

ون    ي أه اء، وه سجن الزرق  -ال
 من رحلاتك في       -على آل حال     

˜éÊàÚ˜éÆ 
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ة   شعر، طيل ين ت اء، ح وت الاختف بي
غم من   بالر. الوقت، بانك ثقيل الظل   

. لا.. المحبة والترحيب وهي أهون      
ذه    د له لا اري أتوقف الآن فع س

ا  " دو ميلودرام شهادة ان تغ ال
  .خالصة

ي  ة ف ة الحثيث ة العناي ي غرف ف
ى     اض عل وزميلا الرب شفى ل مست
ى      ل عل دة المط ل اللويب در جب منح

د  ط البل ساوي  . وس وم ي ان الن آ
وآنت اغالبهما، فلا تسعفني  . الموت

اة   ات حي وى ذآري ية س قاس
تنطقها،        ل، واس ى مه استرجعها، عل

ذه     ر ه ن س اً ع ة"باحث ي " اللعن الت
انها . جعلتني هدفا لهذا القمع الاسود    

ي  ة أعن ي : الكتاب ة الحرة، أعن الكتاب
ر   ي التفكي ي ف سكي بحريت تم
سانيتي،   ي تمسكي بان ر، أعن والتعبي

  !هي الثمن" اللعنة"وهذه 
أتي    ر ي ان الفج اً،  "وآ ر، دائم الفج

أتي ي   ف" ي ذة غرفت ن ناف أرى، م
ة     ة قلع وزميلا، اطلال شفى ل بمست
زأ     ل، وأه ل المقاب ى الجب ان عل عم

وفي هذا المستشفى نفسه    . بالجلادين
ة، واستمد          ة القلع آنت احاور اطلال

ي آب   زم، ف ا الع ت 1996منه  آن
اع   ي اوج ين داهمتن ارداً ح مط
راً،  شفاي، س ذت بمست رارة، فل الم

حيفة اتابع الكتابة الاسبوعية الى ص     
يحان" شعب " ش ن ال ا ع دفاع

صيف،   ك ال ب، ذل ذي ه ي ال الاردن

ي       ه ف ل حق ن اج رى، م رة اخ م
ة  ز والحري ذه  . الخب ت ه وآان

ا  ي يواصل فيه دة الت ة المعق الحال
ة ارد الكتاب ب مط ة، /آات المعرآ

صحافة    ضة ال ى نه ا عل يلاً حي دل
سعينيات  ي الت ة ف الاردني
ن ارادة   سبي ع تقلالها الن واس

  .الحكام
ذا  الآن،   د عن   - مجددا -ها أن  مبع

ى    ول عل ات تج صحافة الكلم ال
اصابعي وتهوي الى بئر الصمت      

اً من       ..  آان خمسة وعشرين عام
رارة   ي م ي فم سكب ف ر تن الحب

راً ظ   : وقه ة تلف صحافة الاردني ال
ل     ا قب ى م ودة ال ا ع ها، انه انفاس

  .1989نيسان 
ذبت   : وأسوأ الاسبوعيات التي اجت

سعينيات، عشرات الآ ي الت لاف ف
شرات    رزت ع راء، وأب ن الق م
ة،   لام الجريئ ب والاق المواه
ي    سياسية ف اة ال شطت الحي ون
اب   دميرها بالاره م ت بلاد، ت ال
القوانين،    ب ب ار والتلاع والافق

ة" د   " والعدال ات تعي ا اليومي بينم
ا    ق، وتحكمه وف والمل اج الخ انت

ة  ايير الأمني سياسية/ المع د . ال وق
د   وزراء، عب يس ال ي رئ ا ل قاله

راحةال دة، ص : رؤوف الرواب
ية" ا سياس ست : أي" معاييرن لي

ة ة . مهني ون الاذاع . التلفزي
شارا  ر انت صحف الاآث ال
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ا      ).. نا(لجماعات   ك ايه اذا يبقى ل فم
 بلا قراء وبلا     -الكاتب الحر؟ اآتب    

ر  ل   -أج بوعيات، وتحمّ لا - للاس  ب
  . النتائج-نفيلة

ذا      .. تجربتي آصحافي  درج في ه تن
ام   دأ : السياق الع صحافة    ب ت اآتب لل

ام   ت . 1975ع رأي"آتب " لل
تور"و شعب"و" الدس " ال
ار"و زت،  " الاخب ي عج ولكنن

ة، عن          بالرغم من محاولاتي الحثيث
ل      ي للعم اجز الأمن راق الح اخت
اطني  ى اع رغ حت صحافي متف آ
الزميل طارق مصارورة، الفرصة،    

وؤدة  " صوت الشعب "في يومية    الم
ام  شاب، 1985ع راث ال ل الح  ومث

آنت اآتب    . تغل لصحيفتي   آنت اش 
ية،     يلات سياس ا، وتحل ودا يومي عم

د صفحات  ات، وأع اوراق "وتحقيق
التي نالت شهرة واسعة بين     " اردنية

راء ا  . الق ة مادته سبب طبيع ب
ول    واراً ح تح ح ي تف ة الت التاريخي

ر ة  . الحاض ذه الانطلاق د أن ه بي
الاولى انقصفت بطردي من العمل        
ة دموي لحرآ ع ال اب القم ي اعق  ف
ي  وك ف ة اليرم ي جامع لاب ف الط

الي   ام الت صاء " 1986"الع واق
صاروة عن   ارق م ل وط ود الت مري
شر    ضهما ن صحيفة لرف ادارة ال
ة    ة الطلابي دين الحرآ ة ت افتتاحي
دار،     ة ت صحف الاردني ت ال آان

ة  ضة حديدي ذاك، بقب وم. وقت : الي

ا محلاة        القبضة هي نفسها، ولكنه
  .بالسوليفان

ى   دت ال شعب "ع وت ال " ص
ا ب ي خلقته واء الت ضل الاج ف

سان  ة ني قطت 1989انتفاض  س
ت    ة وانطلق ام العرفي الاحك
ت     ا تكون سة، بينم ات الحبي الطاق
سمح   وى ت وازين ق بلاد م ي ال ف
ة      . بنهضة في بلاط صاحبة الجلال

دأت    ري، وب سمت ام ا ح هن
م     عٍ ل ع موق راف م امرة الاحت مغ

  .موقع الحرية" اغادره ابدا
ن  شعب"م وت ال ى " ص ال

بوعي ق"ة اس ة " الأف ع طارق م
ة آخر 1992مصاروة  ى يومي  ال

ى   1993خبر مع باسم سكجها        ال
ع      دث م ي الح رة ف ة الح الكتاب

صور   ضال من ي 1995ن  وف
ومني        اد الم  1996شيحان مع جه
اق     دار الميث ى اص م ال  1997ث

سار  الي والي اً راسلت الاه وعربي
صر ي م ان، . ف ي لبن سفير ف وال

ررا   ذلك مح ت، آ ث عمل حي
اً  اء " 1998/1999"متفرغ اثن

  .اقامتي في بيروت للعلاج
شاط    ن الن سنوات م ذه ال وال ه ط
ور   ت اط وم، آن صحافي المحم ال
ي    ب، وخبرات لوبي آكتات اس

صحافي ي  . آ ت ف ي افلح وأظنن
راء اع الق ار . اقن راح افك ي اقت وف

.. ورؤى جديدة للصحافة الاردنية   



 81

يس    ال رئ ا ق ايير، آم د ان المع بي
ل وزراء تظ دنا . ال ي بل ية"ف " سياس

  .لا مهنية
سيد     1996العام   ، رفضت حكومة ال

رخيص   اريتي ت ريم الكب د الك عب
ية    باب سياس اق لاس حيفة الميث ص
ة لا   ذه الحكوم ة ه دة ان ليبرالي مؤآ

ام      ! تشمل معارضيها  في آب من الع
ة    زة الأمني ت الأجه سه، داهم نف
ا     ا عم ي بحث اق ومنزل ب الميث مكات

سبقا  درت م ة ص ي تهم دينني ف : ي
سي           اطالة   لم نف أ ان اس م اش سان ل الل

ة         للتعذيب، سيما وأنني آنت في حال
ى ان   ت ال عبة، فاختفي ية ص مرض
ة    تباحة الامني ة الاس ف مرحل تتوق
رد      ي ال ا ف ن عقاله ت م ي انطلق الت
وب،    ي الجن ز ف ة الخب ى انتفاض عل
والى ان اتماثل للشفاء، حين سلمت        
ن  ة أم ام محكم دعي ع ى م سي ال نف

ة ي ف. الدول ذي اوقفن جن ال ي س
رج     ى اف هرين، حت دة ش دة لم الجوي
ة     ام المحكم ل ام ة لأمث ي بالكفال عن
ام،   ن ع رب م ا يق د م ي، بع الت

ريء،     رار ج ي ق دتني ف ر "وج غي
  .عن التهمة المسندة الي" مسؤول

ام   رات، ام رات وم ت، م دها مثل بع
دتني  ي وج صة الت اآم المخت . المح

دورها  سؤول"ب ر م تهم " غي ن ال ع
ر     ة المطبوعات   التي اسندتها الي دائ

ى   اء عل ة بن صورة منتظم شر ب والن
  .تفسيرها الكيدي لكتاباتي

وع من            ذا الن هنا، اقف لاشرح ه
شرات     ق ع ذي اره ة ال العدال
اني من        الصحفيين في النصف الث

شكو  " المطبوعات. "التسعينيات ت
ضاء   ى الق صحافي ال دعي . ال الم

ق        ستدعى الصحافي للتحقي العام ي
ة   ه بالتهم ن علي ة الكيدي"ويظ

راج       " غالبا م الاف ه، ث ويقرر توقيف
سات      دأ جل م تب ة ث ه بكفال عن
بوع،   بوعا وراء اس ة اس المحكم
دم المسؤولية        م بع . ثم يصدر الحك

ادل  ضاؤنا ع صحافي  . ق ن ال ولك
ين( ادة. الظن ضايا . ع ة ق ) بجمل

داء، من      ه ابت ال عقوبت د ن يكون ق
يعوضه عن ليالي التوقيف وهدر      

ال د والم ت والجه ق. الوق  .والقل
اً ع احيان سفر. والمن ن ال خ؟ .. م ال
ولكن اقتران سوء    . قضاؤنا عادل 

سلطة ة وال از . الني ن الجه يمك
اة       الحكومي المعني من تحويل حي
م  يم باس ى جح صحافي ال ال
القانون، وتحت سيادته وفي المرة 
رتين       يفكر الصحافي م القادمة، س
ل ان    رة، قب ة م رات، مئ لاث م ث

امر ة، ال .. يغ ره، ثاني ة تج ى بكلم
  .المحاآم

ل   شف غلي م ي ك ل ل ذل أن آ وآ
ي  سكي بحريت ى تم دين عل الحاق
ساء      ذات م ر، ف في التفكير والتعبي

ن آب  ن 1998م ت م ، نزل
ل    ي جب ي ف ام منزل يارتي ام س
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ن    ين م ي آم ع ف ان لاق سين بعم الح
رمين   ع مج ولين"ارب " مجه

ى الموت،        الهراوات حت هاجموني ب
ازلهم          ذين خرجوا من من الجيران ال

تجابة  ي،  اس ي وطفل صراخ زوجت ل
ة    سيارة الهارب م ال جلوا رق ن . س لك

ى         ادة عل دورية الشرطة التي تقيم ع
ي،         دوار المأمونية القريب من منزل

ا، في       اضواء  " اجازة "آانت، ليلته
أة،    ت مطف ساطعة آان شارع ال ال

ع  ان يتوق ر الحسين آ يس مخف رئ
اهزا   ان ج شكوى، وآ دومي لل ق
اة  يارة الجن م س ان رق د ب ليؤآ

زور ق  .م تح التحقي م يف د .  ل بع
ي ادث"ف ون " الح اة المجهول الجن

اء  ازالوا طلق ت  ! م ا زال م
ديهم  راواتهم بأي ار .. ه بانتظ

ر رة   ! الاوام ة الح زال الكلم ا ت م
  !في خطر

>êËv‘<gi^Ò٭ <
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ا                  ة واقعن صحافة فرصة سانحة لمراجع ة ال المي لحري يوفر احتفالنا باليوم الع
زل تحول دون             الصحفي من حيث المكاسب التي ت         م ت حققت والعوائق التي ل

  .انطلاق الصحافة الاردنية نحو فضاء الحرية الأرحب
  

<JÌè†Ö]<ØéfÞ< <
  

صحافة   راف ان ال ع الاعت وم
ـ    ع ب ة تتمت سبي "الاردني امش ن " ه

دول          ر من ال من الحرية مقارنة بكثي
العربية، الا ان الصحفيين الاردنيين     
ع          ام والتطل ى الام يفضلون النظر ال

وب ى   ص دماً عل ر تق اذج الاآث  النم
الم،          ة الصحفية في الع صعيد الحري
سائد        وفي هذا المجال فان الاعتقاد ال
زال ينتظر        هو ان شوطاً طويلاً ما ي
و    ى نح ذ الخط ي تغ حافتنا وه ص
ن    ا م ي تمكنن ة الت ة الحقيقي الحري

  .القيام بدورنا ازاء المجتمع
لب  ي ص وض ف ل الخ وقب
ي ان    ا عل د لزام وع، اج الموض

رام ا صادقة والاحت ة ال ي التحي زج
ذين     ين ال صحفيين الاردني ر لل الكبي
سنوات    وال ال انوا ط حوا وع ض
ذا      ن به نعم نح ي ن ية لك الماض

من الحرية، فلولا   " الهامش النسبي "
ضحياتهم    ا وت اة زملائن معان

لنا  ا وص تهم لم هم لمهن واخلاص
  .الى ما وصلنا اليه

م         دنا ل ومع الاعتراف ان تاريخ بل
شهد المم د   ي ة ض ات العنيف ارس

د  لت ح ي وص صحفيين الت ال
ض     ي بع سدية ف صفيات الج الت
حفيين  الم، الا ان ص دان الع بل
عديدين سجنوا في الماضي دفاعاً     
حف      ت ص ا عطل م آم ن رأيه ع
ام   ل الاحك ي ظ صدور ف ن ال ع
اب  ع صحفيون وآت ة، ومن العرفي
صحفي   ل ال ة العم ن ممارس م

  .بقرارات مباشرة من السلطات
ضروري  ن ال ق وم تم توثي ان ي

ضحيات   ن ت سجل م ذا ال ه
ة    صحافة الاردني صحفيين وال ال
درك   ى ي ة حت ن الحري اً ع دفاع
ة  شباب ان الحري صحفيون ال ال
م          ا الان ل النسبية التي يتمتعون به
ل  ضة، ب ن ف ق م ى طب أت عل ت

íÊ^v’Ö]†è† JJÄÛj]†è† 
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دم      ب ع ضحيات يج ة ت ت نتيج آان
  .اغفالها او الانتقاص منها

ل    ن نحتف ح ونح سؤال المل ى ال ويبق
صحافة      باليوم ا  :  العالمي لحرية ال م

ن     ة م صحافة الاردني ع ال و واق ه
  منظور الحرية؟

لقد : وللأجابة على هذا السؤال اقول    
ة    ذ بداي ة من صحافة الاردني حققت ال
عقد التسعينيات من القرن المنصرم      
ة         ق الحري ى طري مكاسب حقيقية عل
انون   در ق صحفية، وص ال

ام  ات ع نح 1993المطبوع  ليم
صحفيين الارد ر  ال واء غي ين اج ني

ة، الا ان انتكاسة          مسبوقة من الحري
حقيقية للحرية الصحفية في الاردن       

ام   ت ع انون  1997وقع صدور ق  ب
ام  ك الع ي ذل شدد ف المطبوعات المت
م  ة ل صحافة الاردني سب ان ال واح
ذ     سرتها من ي خ بها الت ستعد مكاس ت

  . وحتى هذه اللحظة1997عام 
ام     ات لع انون المطبوع م ان ق ورغ

ور   1999 اً متط ه حالي ول ب المعم
اخ    يء بالافخ ه مل ا الا ان د م ى ح ال
ر     ة غي س رؤي شراك ويعك وال
صحفية،  ة ال اه الحري سامحة تج مت
ة  ة ازال ذآر هناخدع ي ان ن ويكف
ا     انون مم ذا الق ن ه ورات م المحظ
ون دون ان    صحفيين يبتهج ل ال جع
ه     اً لوج بحوا وجه م اص درآوا انه ي

  !!مع قانون العقوبات المتشدد

د ا ا  لق سم موقفن ي نح ن الأوان لك
شكل     وطني ب صعيد ال ى ال عل
ة    وع حري ن موض ائي م نه
دم  ولا ان نق د مقب م يع صحافة فل ال
ذا     ي ه رى ف ؤخر اخ لاً ون رج

ال ي   . الج ر المنطق ن غي وم
ة     ن مدين دث ع ول ان نتح والمعق
ي     لام العرب رة للاع ة ح اعلامي

بينما صحافتنا الاردنية . والأجنبي
  .مكبلة بمختلف القيود

ون   لق حفيونا الاردني ت ص د اثب
م   ة وانه ديرون بالحري م ج انه
دهم        ى بل يستحقونها لانها تعود عل

  .ومجتمعهم بالخير والنفع
ة ان  صحافة الاردني ن لل ويمك
ور  ي تط ة ف صبح اداة مهم ت
المجتمع وتنميته ومكافحة ظواهر    
ى     داء عل ساد والاعت ول والف التغ
اس        المال العام واعاقة مصالح الن

ا لا ت  ك  ولكنه ل ذل ستطيع ان تفع
شيء  د ال رة ففاق ر ح اذا آانت غي

  .لا يعطيه
ذي  د ال ت الاردن الجدي د اثب لق
ه    اني ان داالله الث ك عب وده المل يق
صاف   ي م ون ف ي يك ل لك مؤه
ي    اً ف دماً وانفتاح ر تق دول الاآث ال

الات  ل المج ن  . آ يس م ه فل وعلي
صحفيون   م ال سغرب ان يحل المت
وات  اذ خط ون باتخ الاردني

ة لت ي  ملموس م ف ق حلمه حقي
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الحرية الذي داعب مخيلاتهم طوال      
  .السنوات الماضية

ب  وات الواج ذه الخط ى ه واول
انون  ل بق ا الغاءالعم اتخاذه
ديل  ور وتع ى الف ات عل المطبوع
صحافة      القوانين الاخرى المتعلقة بال
ام       لاتاحة المجال امام الصحفيين للقي
ا ان   ات آم اتهم دون معيق بواجب

ة الحكو    ة في بعض      استمرار ملكي م
ى      سلطاً عل يفاً م د س صحف تع ال

ن ان  صحفية، ولا يمك ة ال الحري
ة       تكون هناك حرية صحفية حقيقي

  .مع استمرار هذا الوضع
صحافة      في اليوم العالمي لحرية ال
سبي     ة الن امش الحري ي به نحتف
ا          ى ان يكون حالن المتاح لنا ونتمن
ع         ل وان يتمت افضل في العام المقب

ون بح  صحفيون الاردني ة ال ري
ة   ي خدم واجبهم ف ام ب ر للقي اآب

  .وطنهم
  

>…çj‰‚Ö]<ì‚è†q<†è† <‹éñ…٭ <
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ن    ا ع ورق بحث ر وال ين الحب ضاها ب نوات ق د س اني بع سان آنف ل غ اغتي
رة      " آل الحقيقة للجماهير  "آان آنفاني يقول    .. الحقيقة ة م فقتل وبقيت الحقيق

  !بطعم العلقم
  

>>ç’ßÚ<Ù^–Þ…٭ <
  

.. وانجبت ريشة ناجي العلي حنظلة 
فادار حنظلة ظهره لـ آواتم الصوت 
سماسرة     ة وال ارد القتل ل يط وظ

فسقط ناجي وبقي    .. وتجار الوطنية   
ر     " ضميرنا " ين الحب اً ب ة قابع حنظل

  !والدم
ا         ي وان اجي راودتن صور آنفاني ون
نوات    ن س هادة ع ديم ش ي تق ر ف افك

  .امضيتها بين الحبر والورق
ورهما  ي ص ارق ذاآرت م تف .. ل

ه        شعرت وترسخت عندي قناعة بان
دم        في اآثر الاحيان يمتزج الحبر بال

  !لتزهر حرية الصحافة
ق صعب يض لا  .. طري ورق الاب ال

ل دم  ود ب ر اس ساحته حب ي م يغط
  !هل يكفي ذلك؟.. احمر

شائماً   وداويا ومت دو س ا اب .. ربم
ا   ذلك ولكنه ون آ ت ان لا اآ حاول

ة ذاآرة الملعون داث وا.. ال لاح
ذه            ر ه ى غي ود ال الملعونة التي لا تق

  !النتائج

سة عشر  د عن الخم ا يزي ل م فقب
ا      ى دني ة ال ت اول رحل اً آان عام

  .الحبر ودنيا الارق المستمر
ة         آنت قد انهيت دراستي الجامعي
في الصحافة والاعلام وعدت الى 
حافتها   ن ص ا ع ت بحث الكوي

رة ضنت ..  المزده ي احت والت
ين  رز الاعلامي ت  ..اب اك التقي  هن

ه     ديق ل طة ص ي بواس اجي العل ن
ساعدني في العمل          على امل ان ي
ي فتحت         في الصحف الكويتية الت

  .ابوابها له
يش     ان يع د آ اجي، فق ذر ن اعت
اردا،   ت مط ي الكوي ه ف اخرايام
ه ان          ان علي ا وآ آان رأسه مطلوب

ل ه الاول  . يرح ائي ب ان لق آ
د     ا فق ان هام ه آ ر ولكن والاخي

ـ الحر  ي ان ل ا   علمن ا وثمن ة ثمن ي
  .غالياً

ام  "عملت في صحيفة     رأي الع " ال
ن      هر م ن ش ل م د اق ة بع الكويتي
سياسية   سام ال ين الاق ي وب بحث

Ý‚Ö]æ£]°eíÊ^v’Ö]íè†u
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صحافة         الم ال شفت ع .. والمحلية اآت
داء     د الاعت وم وبع ي ذات ي وف
الامريكي على ليبيا طلب مني مدير      
اد      ر اتح ى مق ه ال ر التوج التحري
صام    ة اعت ت لتغطي ال الكوي عم

وى         جماهيري اد والق ه الاتح ا الي  دع
صام    ان الاعت ة، آ سياسية الكويتي ال
ن   وات الأم ت ق رخص وآان ر م غي
سيرة   اً لاي م ان منع وق المك تط

  .يمكن ان تنطلق من هناك
اد  ر الاتح ن مق القرب م ت ب وقف
ى  متع ال صمين واس ب المعت اراق
ز حضر  د و قت وجي اتهم، وبع آلم

  مسؤول أمني وسألني ماذا تفعل؟
ي  ه أنن ي  فأجبت حفي واغط  ص

صراف     ي الان ب من صام فطل الاعت
ان   ادرة المك اني  .. ومغ ت مك فترآ

ر  ع آخ ى موق ت ال ا .. وانتقل د م وبع
يقرب ربع الساعة اآتشف المسؤول     
دم         ان، فتق الأمني أنني لم اغادر المك
صرف  م ان اذا ل ألني لم وي وس نح
ي صحفي   ه أنن فحاولت ان اشرح ل

ل ف بعم ـ صفعة  .. ومكل اجلني ب فع
  !!يعلى وجه

ان  ف"آ درس  " الك ا ال الاول وربم
  !الاول في حرية الصحافة

ت     ك وتوال د ذل ام بع ت الاي وتوال
  ..ايضا الدروس

اآثر من خمس سنوات امضتيها في      
ت     ي الكوي ة ف احبة الجلال لاط ص ب

ر ر الكثي ا الكثي هد .. تعلمت منه واش

انهم ان    ان بامك صحفيين آ ان ال
ة  واء الحري شقوا ه هد .. يستن واش

الحرية آانت اآبر من     ان مساحة   
تثناءالازمة  ود، وباس اة القي مأس
ان    ين البرلم دثت ب ي ح الت

دها  ل بع ة وح ص "والحكوم مق
ا     " الرقيب في الصحف ضيفا دائم

صحافة    ان ال ام ف ن ع ر م اآث
ع    ة م ر مقارن ت بخي ة آان الكويتي

  .واقع الصحافة العربية
ة     ة الثاني ت المحط ان آان ي عم ف

  .من رحلة المواجهة
وآانت  . آانت البداية وفي شيحان   
ام   يحان ع دة  1990ش دو وحي  تب

سرب   ارج ال رد خ صحف . تغ فال
ى   تفادت ال د اس ن ق م تك ة ل اليومي
اة   ودة الحي ن ع ر م د آبي ح
صحافة   ة، وال الديمقراطي
د،    ا بع د اآثره م يول بوعية ل الاس
دار  راخيص اص ت ت د آان فق
انون   ار ق ة بانتظ صحف موقوف ال
در     ذي ص د ال ات الجدي المطبوع

  .1993عام 
ت      ي آان بس الت دة الق ن جري م
يحان     ى ش ة ال ة ودولي عربي
ت  صغيرة آان بوعية ال الاس

دا     ان  . المسافة آبيرة وآبيرة ج وآ
سخرون   ي ي ن زملائ رون م الكثي

زة  ذه القف ن ه صرا . م ت م وآن
ب ان لا    صحفي يج ى ان ال عل
ستطيع ان  ه وي ي منزل زوي ف ين
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ل     ر القناب ضوره وان يفج خ ح يرس
 الخارطة   الصحفية التي تضعه على   

  .الاعلامية
ين     ي وب ن بين م تك ات ل ى الازم اول

ي الاردن ة ف ى .. الحكوم اول
الازمات آانت مع زملاء صحفيين       
نهم،  ودي بي وا وج م يتقبل ل

ي  يلا"واعتبرون سا" دخ .. مشاآ
حاولوا وضع العراقيل امامي، آنت     

ة       ان "قد آلفت بتغطي وحين  " البرلم
د عن اسماء           ا الجدي آنت اسألهم وان

واب  ة الن ن الاجاب ون م انوا يتهرب آ
  !وآان بعضهم يعمل على تضليلي

ي        ا زادتن احزنتني هذه القصة ولكنه
  .تصميما على المواجهة

ة           ل قريب دة، ب ة بعي ولم تكن المواجه
ائبين     ال الن صة اعتق دأت بق دا ابت ج
رش  وب ق بيلات ويعق ث ش لي

ضية    ي ق ا ف ر"ومحاآمتهم " النفي
  .المشهورة

يحا   ي ش ر ف ديرا للتحري ت م ن آن
رة      صة الخطي ذه الق ابع ه ت ات وآن
ل       والتي شغلت ليس الاردنيين فقط ب

الم  رب  والع ابتي  .. الع ت آت وآان
صحف   ة ال ن تغطي را ع ة آثي مختلف
ى  ر ال ت لا انظ ة وآن الاردني
راء  وط الحم ورات والخط . المحظ

ة  م آتبت مرافع ل اصدار الحك وقبي
ا      ان عنوانه شبيلات  "في شيحان آ ال

ر  ب الحاض عنا" الغائ الى ووض
شبيلات      جانب المقال رسما يظهر ال

ـ  ة"آ تخدمه " حنظل ذي اس ال
الشهيد ناجي العلي  في رسوماته       

  .الكاريكاتيرية
صدور   الي ل وم الت ي الي وف
شبيلات  ان اصدقاء ال صحيفة آ ال
ي  يحان ف ون ش اوه يحمل واقرب
ين  ة وح ام المحكم صام ام اعت
ة  ى المحكم دخول ال ت ال حاول
ل     ت برج ساتها فوجئ ة جل  لمتابع
ى    دخلني ال دي وي ن ي شدني م ي
ي    ال ل ة وق رف المحكم دى غ اح

د   الحرف الواح ن  "ب رب م لا تقت
يش ة    .. الج ي بداي اب ف ت ش ان

  "!شبابك فلا تضيع مستقبلك
ي   ات صعقتني واذهلتن ذه الكلم ه
ل   ت ان الرج د ان علم خاصة بع
الذي نقل لي الرسالة هو مسؤول        

  !!امني بارز
ة   دا وتجرب ا جدي ذا درس ان ه آ

دة لا وف   جدي ن الخ و م  تخل
ار  ي ان اخت ان عل ة، وآ والرهب
بين الرضوخ للضغوط او البحث      
ي   ة عمل ة وممارس ن الحقيق ع

  .بامانة
ت  د آان ة فق ة هام يحان محط ش
رة ومازلت اذآر حين          ايامها مثي
نشرنا قصة وزير الصحة الاسبق    

ت" س جي رف " ملح ذي اعت ال
ان      وزارة ب ي ال ى آرس و عل وه

  دواءنا وغذاءنا فاسدان؟"



 89

دود ل ضيحة لا ح وزير فجر ف اء ال ق
ة من الغضب          لها، وفجر ايضا حمل
ن    ة م دة وحمل ي الجري دنا ف ض

شرس وم ال ا .. الهج وصمدنا ودافعن
ه هو واجب        عن رأينا بان ما نقوم ب

ة وخرج     .. الصحفي وذهبت الحكوم
م   صحيفة رغ ت ال وزير وبقي ال

  .القضية" لفلفة"التهديدات و
ساً بلاد رئي دة ال ى جري ت ال  وانتقل
ي   افة لعمل ت اض ر وآن للتحري
و      ة العف سر منظم ا ل صحفي امين ال

ك الوقت      . الدولية في الاردن    في ذل
صحف   ين ال سة ب ت المناف آان
د      ة بع تدت خاص د اش بوعية ق الاس

  .السماح باصدار صحف جديدة
ت  بلاد"آان د " ال اول ان تج تح

ان سلاحنا    .. موطئ قدم للمنافسة   وآ
ن الوحيد مزيداً من الجرأة ومزيداً م    

  .البحث في مشاآل المجتمع
ام         ر     94ذات  يوم في ع  وردني خب

ن    ين م ن الاردني ة م ان مجموع ب
ا اصيبوا  ي آرواتي شون ف ذين يعي ال
د         ر وبع شرت الخب بمرض الايدز، ن
داعيات   ه ت ان ل هر آ ن ش ر م اآث

  .وشجون لن انساها مدى العمر
صبيحة يوم اتصل بي مسؤول امني   
ي  ي ان ازوره ف ب من ر وطل آبي

وة    مكتبه شرب القه ه ..  ل هل  " فاجبت
  احضر المحامي معي؟

ارف وشرب         اآد لي ان الزيارة للتع
  !القهوة

ست ان     ه لم ت مكتب ين دخل وح
دا   ه وب ن عيني اير م شرر يتط ال
غاضبا، حاولت تلطيف الاجواء    
ي   ر أنن ة، غي ة قادم واء ازم واحت
ات     ي الا لحظ ا ه شلت، اذا م ف
ال        ي ينه حتى آان المسؤول الأمن

شتا  ي بال أنني   عل اي ب ا اي ئم متهم
وطني     ر   . اسأت للأمن ال وان الخب

دز          شرته عن اصابات الاي الذي ن
  !!اضر بسمعة البلد

ه   لوب تعامل ى اس ت عل اعترض
رث   م يكت ه، فل ضت اتهامات ورف
صدر     ن م ه ع ان ابلغ البني ب وط

ورفضت وقلت له ان    .. معلوماتي
ن   ي ول رفي المهن س ش ك يم ذل

ل رج   .. افع ن اخ أنني ل ددني ب فه
  !سجنمن ال

ين        بعد دقائق آنت معصوب العين
والقيود في يدي ونقلت الىزنزانة   
ل ان   ام، قب ة اي ا ثلاث ت فيه مكث

دخل   د ت ي بع رج عن صر"يف " الق
ى  سان وعل وق الان ات حق ومنظم
ة،   و الدولي ة العف ها منظم رأس
صحفيين    ي ال صام زملائ واعت
احتجاجاً على اعتقالي امام رئاسة     

  .الوزراء
سوة   ر ق د اآث ن درس جدي م

  ..الدورس التي سبقته
ي ان في          هذه المرة عرفت زوجت

اتي  مع " سجونا وشجونا"حي وس
ا        ابني الصغير مجد ان هناك مكان
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  !في السجن لغير اللصوص والقتلة
واستمر الحبر يسري في العروق لم      
ات    دات ولا لحظ ده التهدي تجم

  .السجن القاسية
ة ي المجازف ي ف زاد . زادت رغبت

ان اجم  صحافة فك ي لل اء حب ل اخط
ام     دث ع دة الح يس جري اتي تأس حي

1995.  
ر   سا للتحري يس رئي الان اصبحت ل

ط ان .. فق الكين وآ د الم اصبحت اح
ين     ع ب ل الرفي ى الحب سير عل ال
تحقاقاتها   ا واس صحافة وحريته ال
دة          ى مصالح الجري اظ عل وبين الحف

  !!واتصالاتها امرا صعبا وشائكا
ا في         منذ اللحظة الاولى عندما فكرن

ديم  دث  تق دار الح رخيص لاص ت
د   ق، فق ي الطري واك ف ت الاش آان
دة      رخيص الجري ة ت رفضت الحكوم
ي      دم ل ة وق ي المماطل تمرت ف واس
ي        وزراء في الحكومة وعودا بتعيين
في مواقع اعلامية مقابل التخلي عن  

صحيفة   دار ال رة اص ضت . فك رف
امي     وم المح ن المرح ت م وطلب
ة     راهيم بكراقام تاذ اب ارز الاس الب

ا،       دعوى لي    دل العلي ة الع في محكم
سجيل القضية وافق           وبعد ايام من ت
مجلس الوزراء ابان حكومة زيد بن      

  .شاآر على ترخيص الجريدة
ين    ة ب ة يومي دث رحل دار الح اص

  .حقول الالغام

دا،    رة ج ات آثي ات الممنوع يافط
خة   ات راس وذ واجه ز النف ومراآ
ع   غير يطم د ص ي بل ف
وق    تعادة الحق ة، واس بالديمقراطي

ضا صحافة  ال واطنين وال ئعة للم
  .مهمة ليست سهلة

ول         وق حق ان تمضي في طريق ف
ة،  رة ومقلق امرة مثي ام، مغ الالغ

  .ولكن لا خيار امامنا غير ذلك
دة ي وللجري رة ل ات آثي . الاتهام

 آنت  1997وفي ازمة الخبز عام     
د  ع درس جدي د م ى موع ن . عل م

  .جهات اخرى
وان  الا بعن ت مق ة آتب  بعدالازم

شائرية ا.. الجنوب" المجتمع  ... لع
نم      " المدني فتح في وجهي نار جه

دأت اتلقى        دة ب فبعد صدور الجري
ي   دات بقتل ل تهدي ات تحم مكالم

  .وحرق الجريدة
ت    ت فابلغ د توال ات التهدي مكالم
عت   ة ووض زة الأمني الأجه
ت   اتف تح زة اله دة واجه الجري

  .الرقابة والمنزل تحت الحماية
ا ا        ن والمفاجأة التي لم اآن اتوقعه

ن    ادرة م د ص ات التهدي مكالم
ي         ا ابلغن هاتف احد النواب وهو م
ه      لت ل ي توص سؤول امن ه م ب
ة  د مراقب شرطة بع ات ال تحقيق

  .خطوط الهاتف
ديم     ي تق ا ف ت راغب ألني ان آن س

  !شكوى ضده فلم افعل؟
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ن   أت م م ي د ل رة التهدي ذه الم ه
ن    اء م ل ج ا ب ة واجهزته الحكوم
ة   ة الديمقراطي ب بحماي ب مطال نائ

  !ة التعبيروحري
ام  ى    97ع ؤم عل ذير ش ان ن  آ

ام    ذا الع ي ه ة، فف صحافة الاردني ال
سطين     صاب فل رى اغت ي ذآ وف

ة  15/5/1997 درت الحكوم  اص
ذي    ت ال ات المؤق انون المطبوع ق

لاق   ي اغ سبب ف حيفة " 13"ت ص
  .اسبوعية آان من بينها الحدث

ال        ررت اغتي شعرت بان الحكومة ق
ي فقررنا التصد  .. احلامنا بـ الحرية  

صحفيين  صاما لل ا اعت ا، ونظمن له
  .امام رئاسة الوزراء

رت     د ام سى فق ا لا ين ان يوم آ
ب     شرطة بتأدي ال ال ة رج الحكوم

صحفيين ا  . ال شهداً تاريخي ان م .. فك
ت     زل تح صحفيين الع ساد ال اج

ساطير  راوات والب ت اول .. اله وآن
  !!الضحايا

د   لام اآ ر الاع ة ان وزي والمهزل
ضائيات   اء والف الات الانب  ان لوآ

ي   د، ف ضربهم اح م ي صحفيين ل ال
ة   زة العربي بكات التلف ت ش ين آان ح
داء    ة للاعت وراً درامي رض ص تع

  .علينا
دة    هور والجري ة ش رب ثلاث ا يق م
ر      ا نفك ع فيه ن نجتم ة، ونح مغلق
ضي   صيرنا ونق ستقبل وبم بالم

  ".الشدة"الوقت في لعب 

د     ة فلق ي المواجه سر ف م نخ ول
ا  دل العلي ة الع درت محكم اص

راراً تورية ق دم دس اً بع  تاريخي
قانون المطبوعات المؤقت فعادت  
بوعية  صحف الاس دث وال الح
ة     رار المحكم دنا بق صدور وع لل

  !للحياة مرة اخرى
ر  ا العم نوات مرت آأنه عشر س
ة صحافة الاردني ي ال ه ف .. باآمل

ا زوارا   سنوات آن ذه ال وال ه وط
ة   .. دائمين للمحاآم    القضايا الكيدي

التحرير التي رفعت ضد رؤساء       
د    م نع دا ول رة ج نهم آثي ا م وان

  .نتذآر عددها من آثرتها
رة  ي دائ ى ف دف ان نبق ان اله آ

ان الهدف ان     .. الخوف والقلق  وآ
ة  ين اروق ويلا ب ا ط ضي وقت نم
صوص   ع الل اآم م المح
حتىنرتعب ونرتدع فالمسافة بين    
الصحفي واللص اقتربت والمعالم    

  !!تشوهت
ن     رة، ولك ضايا آثي صص الق ق

ي القضية      اآثرها   غرابة بالنسبة ل
سابق       التي رفعتها ضدي النائب ال

  ..توجان فيصل
ي     ي داخل ت ف ضية حرآ ذه الق ه

دا را ج ؤالاً آبي ف .. س آي
ر وتترسخ        ... للديمقراطية ان تكب

زاب   ة واح ي الاردن حكوم وف
رهم        دني اآث ومؤسسات مجتمع م
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  لا يتقبلون حرية الصحافة ودورها؟
عور ب  ابني ش رة ينت اً آثي ة احيان عبثي

ار     ن ازده ر م أس آبي ة وي المحاول
رى    اً اخ صحافة واحيان ة ال حري

اؤل     ن التف ة م احني نوب ولا .. تجت
ر    شعور الاآث و ال ا ه رف م اع

دقا ة  .. ص ي نهاي صر ف ن سينت وم
  !المطاف؟

أس والخوف  ة والي ررات الهزيم مب
سها في         على حرية الصحافة تقدم نف
رين    ي الاخ هادة زملائ هادتي وش ش

  .طن العربيفي الاردن والو
ـ              ة ل ام المقبل سع في الاي ة مت فهل ثم
د د ووعي رة دون تهدي حافة ح .. ص

صحفيين ان     لام ال ستطيع اق ل ت وه
ترصد الواقع دون خوف من ظلام         

  !السجن وآواتم الصوت

ك     ه المل ور ل اة المغف ل وف قب
سين ا  .. الح ي بن ار ان يلتق اخت

نطن  ي واش صحفيين ف شر ال .. مع
شاعره  دفء م عرت ب اك ش وهن

ا ودفاعه       نحو ه لن نا ومدى احترام
  .عن دورنا وحريتنا ففرحت قليلا

ك       وفي اول لقاء لي مع جلالة المل
هر   ن ش ل م د اق اني بع داالله الث عب
ي    ال ل رش ق سلمه الع ى ت عل

صحفيين   ي ال ة "ولزملائ ان حري
فزادت " الصحافة حدودها السماء  

  !فرحتي واملي
رح و  ق والف ل والقل ين الام وب

ص ة ال ر حري وف تزه . حافةالخ
ولا طريق  .. ويختلط الحبر بـ الدم   

  !غير ذلك
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ساؤل داء اود الت ة  : ابت ن حروف اللغ سخة م ون ن ع ملي ام بطب دنا ق و ان اح ل
لكن . بالطبع آلا : فهل تعترض الحكومة او اي شخص آخر؟ الجواب       .. العربية
  .م استعمال هذه الحروف في نص معين فالامر يختلفعندما يت
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رع  وتنبرغ، مخت ه ج ا فعل ذا م وه
شر،   سادس ع رن ال ي الق ة ف الطباع
ة          رأه عام دس، ليق اب المق فطبع الكت
ي  سة، الت ت الكني اس، فاعترض الن
سيرها،     ة االله وتف ر آلم ت تحتك آان

ه         ان جوتنبرغ لان رع  "فتم حرم اخت
  ".اداة من صنع الشيطان

  تى اعيد الاعتبار له؟اتعرفون م
  . فقط1989سنة 

انون    ن الق امن م د الث نص البن ي
ام   توري لع ان1929الدس :  للفاتيك

اآم ان   " ن الح ر دون اذن م يحظ
ة اهير، الطباع ارس الجم .. تم
وم صميمات والرس الحروف والت .. ب

اهير     ى للجم ت تعط و آان ول
  ".بالمجان

ة  سلطة الرابع يوع مصطلح ال ان ش
اص ن انق ي م ا يعن ع م  الاوزان م

رى   ثلاث الاخ سلطات ال سبية لل : الن
ضائية،   شريعية والق ة والت التنفيذي
ضيله     ي تف ون ف ة جيفرس ومزح

د   ة، يؤآ ى الحكوم صحافة عل ال
ة     ي الدول صحافة ف ة ال اهمي

  .الحديثة
راً،    ات مبك ت الحكوم د أدرآ لق
ع          ائل الاعلام في تطوي اهمية وس
ات     ة الانقلاب ي آاف اهير، فف الجم

ي الع  سكرية ف ي، الع الم العرب
ى وزارة    ذهب ال ة ت ت دباب آان
رى  اآم، واخ ر الح دفاع او مق ال
ة   ون، لاذاع ة والتلفزي ى الاذاع ال

  .1البيان رقم 
د    ات ق صر الانقلاب ان ع وان آ
ة       ولى، فان سيطرة النخب الحاآم
ن      م تك شر، ل ول الب ى عق عل
صال   ائل الات اطة وس بوس
بقتها  ا س ط، انم اهيري فق الجم

صاد  ات اقت ية ادوات وآلي
فى   ية، اض ة وسياس واجتماعي

  .عليها نوع من الشرعية
و     دول نح ف ال ول مختل ي تح وف
سوق،   ام ال ة ونظ الديمقراطي

‚è†ÞÖ]íéËv’Ö]l^è†£] 
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اصبح لزاماً ان تواآب ذلك التعددية      
ة     ر وحري ة التعبي سياسية وحري ال
م  ة الاردن، ت ي حال صحافة وف ال
يح      ذي يت زاب ال انون الاح رار ق اق
انون       سياسية وق ة ال درا من التعددي ق

يح الم ذي يت شر، ال ات والن طبوع
ة الآراء  ن تعددي ر م دراً اآب ق

  .وتداولها
رأي  ة ال مانات لحري اك ض  هن

ر ي   . والتعبي صحافة ف ة ال وحري
وطني،      الدستور الاردني والميثاق ال
ان      ي، ف ع ديمقراط ل مجتم ي آ وف
حرية الرأي وحرية الصحافة تقعان     

اتير   در الدس ي ص د  . ف ى عن وحت
ص    ة ال ات، فحري ازع الحري حافة تن

ي  ضلة الت ات المف هي ضمن الحري
ا     ر من غيره ان . يجب ضمانها اآث

انون   ا الق ي يحميه صالح الت الم
ضاربة   ون مت د تك ة، وق متنوع

اً ة  . احيان رت حري ذلك اعتب ل
ن     ة م در بالرعاي صحافة اج ال
ق   لة ح رة مفاض ا ثم ا، لانه غيره
صالح         ذي يحقق ال الرأي والتعبير ال

  .العام
ع   ي جم تور الاردن ة ان الدس حري

رأي  ي"ال ل اردن ة " لك وحري
ر        الصحافة في مادة واحدة، شأن اآث
ي      ل اردن ة لك اتير وآلم الدس
ادة         ذه الم موجودة في الدستور في ه

ادة  ق  22-1والم ة بح ط المتعلق  فق
اما في باقي مواده    . المناصب العامة 

ع   يغة الجم تعمل ص د اس فق
ام " ساوون ام ون مت الاردني

ين نفس الحق       وق القانون وللاردني
  .والواجبات

سير    ة تف رة لكيفي ة مبك وآترجم
دم       صحافة، تق الحكومات لحرية ال

ام  سن  1953ع سيدان ح  ال
ب    دانات بطل سى م سي وعي النابل
ى       من وزير الداخلية للحصول عل
ر    ة الفج دار مجل رخيص باص ت
ض   وزير رف د،  الا ان ال الجدي
دة الرسمية        طلبهما في عدد الجري

رار   8/11/1953 ي ق اء ف  وج
رفض  انون "ال ان ق ا آ لم

ون  ب ان يك ات يتطل المطبوع
ا   دة ومحرره احب الجري ص

.. المسؤول حسن السيرة والسمعة   
ات    تطلاع رأي الجه دى اس ول
سي        المختصة تبين ان حسن النابل
دأ    ان المب دانات يعتنق سى الم وعي
ان     ذلك لا يتمتع ا ل شيوعي فهم ال
اقر رد         سمعة، ف سيرة وال بحسن ال
رخيص   ى ت ا الحصول عل طلبهم

  ".صادر مجلة الفجر الجديدلا
رار     ا بق ستدعيان طعن دم الم وق
ا   دل العلي ة الع ى محكم وزير ال ال
ه  شكو من رار الم ت الق ي الغ الت

ا   ي قراره اء ف دل "وج وى ع دع
ا  ر ": 1954، 57علي ول وزي فق

ى ان  دليل عل ة للت الداخلي
شرط   ائزين ل ر ح ستدعيين غي الم
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دأ    ان المب ا يعتنق سمعة لانهم حسن ال
ول شيوعي ق يال اذ ان ..  لا يكف

اص    ي خ دأ سياس اق مب رد اعتن مج
شاط          اق بن ذا الاعتن دون ان يقترن ه
انون لا ينطوي    ه في الق معاقب علي
ان         بحد ذاته على سوء الخلق، والا ف
ى     ؤدي ال وم ي ذا المفه ر ه الاخذ بغي
ع   شى م ة لا تتم ر معقول ائج غي نت

  .روح القانون واهدافه
ور  ر الام م تتغي رن ل د نصف ق وبع

، فتحليل مضامين ما ينشر في      آثيرا
ب،     ي الغال شير ف صحف ي ال
رعية  دعيم ش ى ت صار ال وباخت
ع  ى الوض ة عل سلطة، والمحافظ ال
رارات        الراهن وحشد الرأي خلف ق
رارات    ة ق ة والتهدئ سلطة التنفيذي ال
د     ا فق سلبية وتبريره ة ال الحكوم
ذ        تآخت الصحافة مع الحكومات، من

ل    ل، ب ن طوي ات -زم ي اوق  ف
ابقة فات   آ-س صحافة ص ان لل

  .الطيور الداجنة
ستترة  اهرة وم ود ظ دة قي اك ع هن

: تعيق حرية الصحافة ومنها الملكية    
ي   ث الاذاع ر الب ة تحتك فالحكوم
و   رج الرادي ذا يخ وني، وبه والتلفزي
سين     ا مناف ن آونهم ون م والتلفزي

صحافة  افزين لل سيطر  . وح ذلك ت آ
اء        ة الانب را  -الحكومة على وآال  - بت

اً ي غالب ا  والت ضامين م ون م ا تك  م
ة   ات العام ن العلاق ا م ه نوع تبث
سيطر  ا ت ساتها آم ة ومؤس للحكوم

ة ناديقها -الحكوم ر ص  -  عب
ى حيفة   33عل هم ص ن اس ٪ م

تور،  هم 63الدس ن أس ٪ م
رأي" تم   " ال ة ي ذه الملكي ر ه وعب

  .التدخل لدعم الحكومة
ة    ى حكوم ع عل ة يمن وللمقارن
يلة        ك اي وس الولايات المتحدة تمل

اهيري    من وسائ  . ل الاتصال الجم
ة  ضمان الديمقراطي ك ل . وذل

ع    ام م ب ان لا تن صحافة يج فال
  .الحكومة  في فراش واحد

ي           صحافة الت ة ال لكن ما هي حري
  نريدها؟

اختصارا فان حرية الوصول الى     
اس    ر الاس ي حج ات ه المعلوم
ة    ر وحري ة تعبي لاي حري
الم   ي الع ة ف ي اي دول صحافة ف ال

ي الاردن  ط ف يس فق ن. ول  وم
ات   ب المعلوم وم ان اغل المعل
ة     سلطة التنفيذي د ال ودة عن موج

ساتها دأ  . ومؤس ة مب ولترجم
اذ     ي اتخ شارآة ف شفافية والم ال
ى     سهيل عل ب الت رار يج الق
ى    صول عل صحفي للح ال
اد سوق  شرها وايج ات لن المعلوم
ر       حرة لمناقشتها والوصل الى اآب
ادر        قدر من الاتفاق عليها، وهذا ن

  .تالوجود عند الحكوما
ي   صحفية ف ات ال ل الحري ع آ م
صحافة  ة ال ة ورقاب دول المتقدم ال
على الفساد والترهل الحكومي الا     
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شفه    ساد وتك ي الف ع ف بعض يق ان ال
ساد ومعالجة    صحافة ومكافحة الف ال
ي    ميا ف ا رس بح مطلب ل اص التره

  .الاردن
ه        والاردن بلد يعاني من ثقل مديونيت
تثمارات      الخارجية وبحاجة الى الاس

و    الخار سبة النم ادة ن ة وزي جي
ق      ن يتحق ك ل ل ذل صادي، وآ الاقت
دون صحافة حرة، فقد ثبت انه آلما       
ا      د م صحافة في بل ة ال ارتفعت حري
صادي      و الاقت سبة النم ه ن زداد في ت
ع   صحافة وارتف ا اضطهدت ال وآلم
سبة  سجناء قلت ن صحفيين ال دد ال ع

صحافة    . النمو الاقتصادي  ة ال وحري
ل الد   م العوام ن اه بحت م ة اص اخل

د        صادية عن في دراسة الجدوى الاقت
  .المستثمر

درة  روف بن ا ان الاردن مع آم
موارده الطبيعية، وما يجعل الاردن     

و  ه ه ن حجم ر م ذ اآب صورة "يأخ
ضررت  " الاردن صورة ت ذه ال وه

ة  دما قامت الحكوم ضرر عن د ال اش
م         27باخراج قانون المطبوعات رق

سنة  اب  1997ل ي غي ت ف  المؤق
ة، وا س الام ا مجل رعان م ذي س ل

تبين انه قانون غير دستوري، وفي        
انون 1/9/1998 رار ق م اق  ت

م   شر رق ات والن سنة 8المطبوع  ل

د    1998 ا بع ه فيم م تعديل ذي ت  ال
ه          ه عصري تتراضى عن ليبدو ان
ه  دخل ب ع ون ات المجتم ة فئ آاف

  .القرن المقبل
ان ثورة المعلومات والاتصالات      
سيادة   ية ل ضربة الاساس كلت ال ش

اذا        الدولة   ا ف ى افراده ة عل المطلق
ستطيع        رة المطبوعات ت آانت دائ
ة،  حيفة او مجل ول ص ع دخ من
واطن   ع اي م ستطيع من ا لا ت فانه
ضائية او    ة ف ة محط ة اي ن رؤي م

  .اي موقع على الانترنت
ي      دثت ف ي ح ردة الت د ان ال اعتق
ي الاردن   ة ف ات العام الحري
يض    ة تخف اولات الحكوم ومح
ببها     صحفية س ة ال قف الحري س
ة يادتها المطلق ل س . شعورها بتأآ

ك     ن ذل ويض ع د التع ذلك تري ول
ا تبقى     بفرض مزيد من القيود عم

  .لها من سيادة
دعونا نعترف ان المثل العليا عن       
ودة   ر موج صحافة، غي ة ال حري
ف دول   ي مختل ساوية ف سب مت بن
أتي دون    ة لا ت الم، فالحري الع
ن   ات م ضحيات ودون تراآم ت
سيرت ي م رة ف ة ح ل آلم نا اجل آ

صحافة  ا، فال ة وتاريخن المبارآ
  .آما قيل هي تاريخ تحت الطبع
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